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أهالي طفس يتخوفون من 
عمليات اقتحام لمدينتهم

03أخبار سوريا

الـورد بتقطفنـي  "بيسـألني 
خـذ  ورد  يـا  قلـت  لمين، 
منـي هالعهـد، مـا بهديك إلا 
الحلويـن"..  وأجمـل  لأحلى 
على أنغـام هـذه الأهزوجـة 
مـن  وغيرهـا  الشـعبية 
يبـدأ  التراثيـة،  الأغـاني 
سـوريا  في  الـورد  زارعـو 
في شـهر أيـار مـن كل عـام 
منـذ  حقولهـم  إلى  رحلتهـم 
الصبـاح الباكـر، حين تبـدأ 

بالإزهـار،  الشـامية  الـوردة 
معلنـة بدء موسـم حصادها.

بعـد الظهر، يعـود المزارعون 
في  حاملين  منازلهـم  إلى 
الـوردة  براعـم  جعبتهـم 
الشـامية ليتـم فرزهـا لاحقًا، 
تشـاركي.  جماعـي  جـو  في 
بفصـل  الفـرز  مرحلـة  تبـدأ 
الجافـة لإضافتها  الورد  براعم 
تخُـزنّ  بينام  للشـاي، 
بتلات الـورد الأخـرى وتعُـدّ 

تسـتعد  حين  في  للتقطري، 
النسـاء لمسـاعدة بعضهن في 
الـورد وشراب  صناعة مـربى 
الـورد والحلويـات، على وقع 
الشـعبية. والأغاني  الأهازيـج 

الأمـم  منظمـة  وأدرجـت 
والثقافـة  للتربيـة  المتحـدة 
الـوردة  )يونسـكو(،  والعلـم 
الشـامية ومـا يتصـل بها من 
على  وطقـوس،  ممارسـات 
للرتاث... التمثيليـة  14قائمتهـا 

فات الحرب تستمر 
ّ

مخل
بحصد الأرواح في درعا

05تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

"محلي الباب"
 بهيكلية جديدة.

04تقارير مراسلين

06

مشروع لتوصيل الكهرباء إلى 
عفرين ينعش آمال الأهالي

فعاليات ومبادرات

رسائل قد تحلحل 
تعقيدات الملف السوري

19رياضة

محمد إحتارين.. 
فتى آيندهوفن 

الذهبي
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"تحرير الشام"..
تثبيت وجود 
أم لفظ أنفاس

طقوس ترافق حصادها..

سيدات يحولن 
الوردة الشامية 

إلى "مربّى"
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عنب بلدي - مراد عبد الجليل

والأطـراف  المتصارعـة  الـدول  ترسـل 
رسـائل  السـوري  الملـف  في  اللاعبـة 
متزامنـة في الأيـام الأخرية، قـد ترسـم 
وتوزيـع  للعلاقـات  مسـتقبلية  ملامـح 

سـوريا. في  الأدوار 
وتنوعـت هـذه الرسـائل بين سياسـية 
عنـب  تحـاول  وحقوقيـة،  وعسـكرية 
بلـدي رصدهـا مـن خلال التصريحـات 
الأسـبوعين  خلال  الصـادرة  والمواقـف 

الماضيين.

رسائل إسرائيلية- أمريكية لطرد إيران
حاولـت تـل أبيـب مـرارًا منـع تعاظـم 
وخاصـة  سـوريا،  في  الإيـراني  النفـوذ 
في الجنـوب، إمـا سياسـيًا عبر إدخـال 
مـن  إيـران  لإبعـاد  كضامـن،  روسـيا 
حدودهـا لمسـافة 100 كيلومرت باتفـاق 
أو   ،2018 في  السـورية  المعارضـة  مـع 
ضربـات  تنفيـذ  خلال  مـن  عسـكرياً 
جويـة متكررة على مواقعها العسـكرية 

واغتيـال قياديين تابعين لهـا.
زاد  إيـران  ضـد  الإسرائيلي  التصعيـد 
الحـالي،  العـام  مطلـع  منـذ  نشـاطه، 
عبر  العسـكري  بشـقين،  وتمثـل 
اسـتهدافات متكررة للأراضي السـورية، 
توزعـت بين حمـص ودرعـا ودمشـق، 
وكان أحدثهـا، في 4 من مـن أيار الحالي، 
إسرائيلي  قصـف  اسـتهدف  عندمـا 
بعـض المسـتودعات العسـكرية في مركز 
“البحـوث العلميـة” في منطقة السـفيرة 
بمحافظـة حلـب، عبر طائـرات قادمة من 

أثريـا. شامل شرق منطقـة 
وفي ظـل عـدم اعتراف تـل أبيب رسـميًا 
بهـذه الضربـات، وهي سياسـة تنتهجها 
دائمـًا في عملياتهـا العسـكرية، إلا أنهـا 
جـاءت بعـد تصريحـات سياسـية لوزير 
مؤتمـر  في  بينيـت،  نفتـالي  الدفـاع، 
صحفـي، في 27 مـن نيسـان المـاضي، 
مـن  انتقلـت  "إسرائيـل  إن  فيهـا  قـال 
التموضـع الإيـراني في  إيقـاف  مرحلـة 

بشـكل  إخراجهـا  مرحلـة  إلى  سـوريا، 
صحيفـة  نقلتـه  مـا  بحسـب  كامـل"، 

. “معاريـف” 
الوزير، “ستسـمعون وسرتون  وأضاف 
أشـياء، فنحـن لا نواصـل لجم نشـاطات 
التموضـع الإيراني في سـوريا فحسـب، 
بـل انتقلنـا بشـكل حـاد مـن اللجـم إلى 
الطـرد، أقصـد طرد إيـران من سـوريا”.

أمـا رئيـس قسـم العمليـات في الجيـش 
حليـوة،  أهـارون  الجنرال  الإسرائيلي، 
ضـد  العسـكري  النشـاط  زيـادة  فأكـد 
وقـال  سـوريا،  في  الإيـراني  الوجـود 
في مقابلـة مـع قنـاة "واللا”  العبرية، 
في 29 مـن نيسـان المـاضي، إن “الأسـد 
يفهـم، أو بدأ يفهـم، أن الإيرانيين الذين 
داعـش  تنظيـم  ضـد  لمسـاعدته  جـاؤوا 
اليـوم  أنفسـهم  هـم  إنقـاذه،  بهـدف 
يشـكلون خطـراً على اسـتمرار حكمـه 
وقدرتـه على إعـادة الإعامر”، مضيفًـا 
للبقـاء في سـوريا  إيـران  "إمكانيـة  أن 

السـابق". عـن  انخفضـت 
ولم يكـن الحليف الاسرتاتيجي لإسرائيل 
بمعـزل عن تصعيـد اللهجة ضـد الوجود 
وزيـر  قـال  إذ  سـوريا،  في  الإيـراني 
بومبيـو،  مايـك  الأمريكي،  الخارجيـة 
بحسـب  أبيـب،  تـل  إلى  زيارتـه  خلال 
قنـاة “كان” الإسرائيليـة، في 14 من أيار 
الحـالي، إن أمريـكا وإسرائيـل أوضحتـا 
للنظـام السـوري والنظـام الإيـراني أنه 

تجـب مغـادرة إيـران سـوريا.
وأضـاف بومبيـو أن أمريـكا عملـت على 
الضغـوط،  أقصى  ممارسـة  سياسـة 
“منـع  في  وسـاعدت  فعالـة،  وكانـت 
المـوارد  امتلاك  مـن  الإيـراني  النظـام 
أنحـاء  جميـع  في  الإرهـاب  لمواصلـة 

تعبريه. بحسـب  العـالم”، 

الأمريكيون للروس: استغنوا عن 
الأسد

الأمريكي  للمبعـوث  مقابلـة  وتضمنـت 
جيمـس  السـوري،  بالملـف  الخـاص 
جيفـري، مع صحيفة "الشرق الأوسـط"، 

مطلع أيـار الحـالي، عدة رسـائل للنظام 
السـوري، منها تأكيـد تشـديد العقوبات 
التـي  الـدول  الاقتصاديـة عليـه، وعلى 
تحـاول إعـادة تأهيـل النظـام، وخاصـة 

الخليجيـة منهـا.

بهـا  غـازل  التـي  الأهـم  الرسـالة  لكـن 
الدعـوة بشـكل ضمنـي  موسـكو، هـي 
إلى عقـد اتفـاق يسـهم بإخـراج القوات 
الإيرانيـة من سـوريا، والإسـهام بشـكل 
التوصـل إلى حـل سـياسي. جـدي في 

وقـال جيفـري في المقابلـة، إن "روسـيا 
سـوريا،  في  يجـري  مـا  جيـدًا  تـدرك 
ونعتقـد أن روسـيا تـدرك أيضًـا أي نوع 
)السـوري(  الرئيـس  هـو  الحلفـاء  مـن 
“السياسـة  أن  مضيفًـا  الأسـد"،  بشـار 
الأمريكيـة تتمحور حول مغـادرة القوات 

الإيرانيـة الأراضي السـورية كافـة، جنبًا 
العسـكرية  القـوات  كل  مـع  جنـب  إلى 
البلاد  دخلـت  التـي  الأخـرى  الأجنبيـة 
عقـب عـام 2011، وهـذا يشـمل قواتنا، 
والقـوات الإسرائيليـة، والقـوات التركيـة 

كذلـك”.
وحول القـوات الروسـية، أوضح جيفري 
أنها “دخلـت الأراضي السـورية قبل عام 
2011، وبالتـالي، فإنهـم مسـتثنون من 

ذلك”.
جيفـري  عـاد  أسـبوع،  قرابـة  وبعـد 
ليجـدد رسـالته إلى الـروس خلال ندوة 
في معهـد “hudson” لمناقشـة الجهـود 
النظـام  لمحاسـبة  والدوليـة  الأمريكيـة 

الحـالي. أيـار  السـوري، في 12 مـن 
وقال جيفري إن “روسـيا ليسـت سعيدة 
مـع الأسـد ولكـن لا يـرون بديلاً عنه”، 
مضيفًـا أن “الولايـات المتحـدة تحاول أن 
تجعـل روسـيا تفهـم، أنهـا لـن تحصل 
على دعـم المجتمـع الـدولي للمصالحـة 
طالمـا  الإعامر  لإعـادة  أو  الدبلوماسـية 

اسـتمر تحالفهـا مع الأسـد”.
وأكـد جيفـري أن “واشـنطن سـتواصل 
الضغـط على نظـام الأسـد اقتصاديـًا، 
وستسـتمر بعزلـه دبلوماسـيًا، وبفـرض 
العقوبـات عليـه وعلى داعميـه، حتـى 
التوصـل إلى حـل سـياسي في سـوريا 
رقـم  المتحـدة  الأمـم  قـرار  على  بنـاء 
2254، الـذي يدعـو إلى إجـراء انتخابات 
دسـتورية  بعمليـة  والبـدء  البلاد،  في 

جديـدة”.
تهديـدًا  جيفـري  وجـه  المقابـل،  وفي 
عـدم  حـال  في  موسـكو  إلى  ضمنيًـا 
التعـاون معهـا لحلحلـة الملف السـوري، 
إن "بلاده سـتواصل وجودهـا  إذ قـال 
العسـكري في سـوريا، وإن هدفهـا هـو 
جعـل الحرب هنـاك طريقًا مسـدودًا أمام 

الـروس".

روسيا تقاطع جلسة الكيماوي
 وفي ظـل الحديـث والتكهنـات الإعلامية 
عـن منحـى مغايـر للتعاطـي مـع الملف 

والصين  روسـيا  قاطعـت  السـوري، 
اجتماعًـا مغلقًا عبر الإنترنـت في مجلس 
مسـألة  لمناقشـة  مخصصًـا  كان  الأمـن، 

الأسـلحة الكيماويـة في سـوريا.
واعتبرت روسـيا الاجتامع غري مقبول 
لأنه ليـس علنيًـا، وقال المنـدوب الروسي 
فاسـيلي  المتحـدة،  الأمـم  لـدى  الدائـم 
إنـه   ،"24 "فرانـس  بحسـب  نيبينزيـا، 
رغـم انتقاداتنـا الصريحـة للطبيعة غير 
وتحديـد  التحقيـق،  لفريـق  المشروعـة 
الهجامت،  عـن  المسـؤولة  الجهـات 
في  العـام  المديـر  إحاطـة  نعـارض  لم 
شـأن التقريـر الأخري لمنظمـة الأسـلحة 
الكيماويـة، بـل طلبنـا الوحيـد هـو عقد 

هـذا الاجتامع في إطـار مفتـوح".
وأعـرب نيبينزيا عن أسـفه بسـبب إصرار 
الاجتامع  جعـل  على  الغربيـة  الـدول 
خلـف الأبـواب المغلقـة وفي مـكان غري 
رسـمي، مضيفًـا، "نحـن لا نخجـل مـن 

مناقشـة صعبـة ولكنهـا صريحـة".
روسـيا، التـي لطالمـا دافعت عـن النظام 
الكياموي،  اسـتخدام  جـراء  السـوري 
واسـتخدمت حـق النقض )الفيتـو( لعدم 
محاسـبته، حضرت سـابقًا عدة جلسـات 
لمناقشـة  الأمـن  مجلـس  في  مغلقـة 
اسـتخدام الأسـلحة الكيماوية في سوريا.

مـن جهتها، اعتبرت البعثة الدبلوماسـية 
مقـررًا  كان  الاجتامع  أن  البريطانيـة 
بشـكل مغلـق للسامح لأعضـاء المجلس 
وسـوريا بتبـادل وجهـات النظر بشـكل 
ودي وطـرح الأسـئلة، معتبرة أن رفـض 
حضور الاجتامع، والتعاطـي مع منظمة 
حظر الأسـلحة الكيماوية بشـأن مضمون 
النتائـج التي توصلـت إليها، أمـر مخيّب 

ل. للآما
هـذه الرسـائل ومـا رافقهـا مـن هجوم 
روسي إعلامـي ينتقـد النظام السـوري 
جانـب  إلى  الأسـد،  بشـار  ورئيسـه، 
مخلـوف  رامـي  بين  خلافـات  ظهـور 
والأسـد، يمكـن أن تكـون لهـا تبعـات 
قـد  السـوري  الملـف  على  ومـآلات 

المقبلـة. الأسـابيع  تفصلهـا 

رسائل قد تحلحل تعقيدات الملف السوري

واشنطن ستواصل 
الضغط على نظام الأسد 

اقتصاديًا، وستستمر 
بعزله دبلوماسيًا، وبفرض 

العقوبات عليه وعلى 
داعميه، حتى التوصل 

إلى حل سياسي في 
سوريا بناء على قرار الأمم 

المتحدة رقم 2254

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف )رويترز(
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عنب بلدي - درعا

دفعـت التعزيزات العسـكرية التـي واصل 
النظـام السـوري على مـدار عـدة أيـام 
مدينـة طفـس في  محيـط  إلى  إرسـالها 
درعا، إلى إعادة تسـليط الضـوء على ملف 
إجـراء  منـذ  المتوتـر،  السـوري  الجنـوب 
"المصالحات" مع النظـام في تموز 2018.

النظـام  إرسـال  الحـالي،  أيـار  شـهد 
تعزيـزات جديدة من "الفرقـة الرابعة" إلى 
درعـا قادمـة مـن دمشـق، ضمـت عربات 

وعنـاصر. عسـكرية 
واسـتقر قسـم منهـا على جسر خربـة 
غزالـة وقسـم دخـل مدينـة درعـا، كام 
انتشرت التعزيزات على الحواجز المحيطة 
ببلدة اليـادودة، في حين تم تعزيز المنطقة 
الواصلـة مـن تـل الخرض حتـى ثكنـة 
طفـس، ومـن تـل الخرض حتـى حاجـز 
"التابلين"، وفـق مراسـل عنـب بلدي في 

. درعا
واسـتقر قسـم من التعزيـزات في ضاحية 
درعـا، حيث حوّلـت قوات النظـام المدارس 
والمركـز الصحـي في المنطقـة إلى مقـرات 
بعـض سـكان  لطردهـا  بالإضافـة  لهـا، 

الضاحيـة وأخـذ منازلهم.
ويسـعى النظام من خلال هـذه التعزيزات 
إلى فـرض طـوق من جهـة بلدة اليـادودة 
حتـى تل الخضر وصـولً إلى محيط مدينة 

طفس مـن الشرق والجنـوب الشرقي.
بعـد حادثتين  التعزيـزات  وتـأتي هـذه 
حين  الأولى،  مؤخـراً،  درعـا  شـهدتهما 
اسـتولت مجموعـة عنـاصر سـابقين في 
“الجيـش الحر” على حاجـز “التابلين”، 
واحتجـزت كل عنـاصر الحاجـز وبينهـم 
ضابط، بسـبب هجـوم النظام على مدينة 

الصنمين، في 1 مـن آذار المـاضي.
والثانيـة، عندمـا قتُل تسـعة عنـاصر من 
قـوى الأمـن الداخلي في بلـدة المزيريـب 
بريـف درعـا، في 4 مـن أيار الحـالي، بعد 

خطفهـم مـن المخفـر مـن قبـل القيـادي 
كان  الـذي  الكرامـة”  “لـواء  السـابق في 
منضويـًا في “الجيش الحر” محمد قاسـم 
الصبيحي، وذلك رداً على مقتل ولده الذي 
وُجـدت جثته إلى جانب شـخص آخر على 
طريـق الجعيلـه- إبطـع بالريف الأوسـط 

مـن محافظـة درعا.

روسيا تتحرك
أمـام هـذه التطـورات، عقـد قائـد القوات 
الروسـية في الجنـوب السـوري، في 15 
مـن أيـار الحـالي، اجتماعًـا مـع "اللجنة 
المركزيـة" التي شُـكلت بعد دخـول النظام 
إلى المنطقـة الجنوبيـة، مـن شـخصيات 
الحـر”،  “الجيـش  في  وقـادة  مدنيـة 
الأهـالي والحـوار مـع  ومهمتهـا تمثيـل 

النظـام والـروس ونقـل المطالـب.
وأطلـع الناطـق باسـم "اللجنـة المركزية" 
بلـدي  عنـب  المسـالمة،  عدنـان  المحامـي 
على تفاصيل الاجتامع، الـذي خلص إلى 
اسـتعراض جميع الملفات والمشاكل العالقة 
منـذ إجراء "التسـويات"، مـع التأكيد على 
ضرورة أن يقـوم الجانـب الـروسي بكامل 
لاتفـاق  كضامـن  والتزاماتـه  واجباتـه 
"التسـوية" وإلزام النظـام بتطبيق جميع 

الاتفاق. بنـود 
ووفـق المسـالمة، فقـد تـم التركيـز على 
الحشـود العسـكرية الأخيرة لقوات النظام 
عند مدينـة طفس ومناطق أخـرى، لضرب 
مـا وصفه بـ"الاسـتقرار وزعزعـة الأمن"، 
مـا خلق حالـة مـن الاحتقان لـدى الأهالي 
والتخـوف مـن قيـام هـذه الحشـود بأي 
عمـل عسـكري يجـر المنطقـة إلى فوضى 
وحـرب مفتوحة تذهب بعملية "التسـوية" 

التـي ضمنهـا الـروسي أدراج الرياح.
وأضـاف أن الجانـب الـروسي أكـد للجنة 
أنـه يعمـل بشـكل جـدي ومكثـف لمنـع 
وقـوع أي حـوادث أو أي عمـل عسـكري 
في المنطقـة، مبرراً حشـود قـوات النظام 

لأسـباب عسـكرية أخـرى ليسـت غايتهـا 
المنطقة. اقتحـام 

كما تـم الاتفاق على تسـيير دوريات شرطة 
عسـكرية روسـية في عموم محافظة درعا، 
وخاصة المنطقـة الغربية، لرصـد وتحجيم 
انتشـار قوات النظام، كم تـم تزويد الجانب 
الروسي بأسامء أصحـاب المنـازل والمزارع 
والمنشـآت التـي تمركزت فيها قـوات النظام 

للعمل على إخلائها.
وأردف المسـالمة أن الجانـب الروسي حصل 
على تأكيدات مـن النظـام السـوري بأنه 
سـيتم الإفراج عن عدد كبري من المعتقلين، 

لا سـيما الذين أوُقفوا بعد "التسـويات".

طفس في الأخبار
على الرغـم مـن أن الحادثتين الأخيرتين 
لم تكونـا في مدينـة طفـس، فـإن النظام 
يحشـد عنـد هـذه المدينـة، إذ إنـه يعتبرها 
مركـز ثقـل لعنـاصر المعارضة السـابقين 
مدينـة  في  فعـل  كام  إفراغـه،  يجـب 

الصنمين قبـل أشـهر.
وتتبـع طفـس إداريـًا لناحيـة المزيريـب، 
وتبعـد 13 كيلومرتاً عـن مركـز محافظة 

، درعا
ويبلـغ عـدد سـكانها 50 ألفًـا، ويشـتهر 
سـكانها بزراعـة الخرضاوات بالإضافـة 

للأشـجار المثمـرة.
وخلال سـنوات الثورة كانـت طفس ملجأ 
لكثري من العائلات المهجـرة، خاصت بعد 
إخراج قـوات النظام منها في عـام 2013، 
حين سـيطر عليهـا "الجيـش السـوري 
الحـر"، عبر أبـرز فصيلين لـه في المنطقة 
المعتـز" و"تشـكيل فجـر  هام "جيـش 

الإسلام".
على مـدار السـنوات الماضيـة مـن عمـر 
الثـورة لم تخضـع طفس لسـيطرة تنظيم 
"الدولـة الإسلامية"، الـذي سـيطر على 
مسـاحات واسـعة في الجنـوب السـوري، 
كما لم يكن لـ"جبهة النرصة" أي مقرات.

مـع  "تسـوية"  اتفـاق  طفـس  ودخلـت 

وظلـت   ،2018 عـام  تمـوز  في  النظـام 
سـيطرة النظام عسـكرياً عليهـا ضعيفة، 
الذيـن  فيهـا،  المعارضـة  عنـاصر  لكثرة 
اختـاروا البقـاء وعـدم التهجري للشامل 
السـوري، إضافة إلى امتلاك هؤلاء السلاح 

الخفيـف بكثرة.
وتمثـل طفـس الآن ملجأ لجميـع المقاتلين 
السـابقين الهاربين من قـوات النظام في 

داعـل وعتمان بعـد اتفاق "التسـوية".
وتعرضـت المدينـة خلال سـنوات الحرب 
للقصـف الـذي دمـر فيهـا قساًم كبرياً 
مـن الأبنية والمحلات، إلا أنها تشـهد اليوم 
حركـة تجاريـة، ويقصد أسـواقها سـكان 

المجـاورة. القرى 
وتضم طفـس "سـوق هال" )سـوق لبيع 
الخضـار( يعتبر مـن أهم الأسـواق والأكثر 
حركـة في درعـا، كام يوجد فيها مشـفى 
كان تحـت سـيطرة "الائتلاف السـوري 
لقـوى الثـورة والمعارضة السـورية" وهو 
الآن يعـاني مـن تهميش النظام السـوري.

النظام يحشد وروسيا تبادر.. 

أهالي طفس يتخوفون من عمليات اقتحام لمدينتهم
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انتشرت في الأيـام الأخرية الماضية أنباء 
عـن انسـحاب أو تقليـص للميليشـيات 
سـوريا،  في  اللـه"  و"حـزب  الإيرانيـة 
وخاصـة في الجنـوب، إلا أن المعطيـات 
على الأرض تؤكد خلاف ذلـك، وتوضح 
العسـكرية  الإيرانيـة  التحـركات  أن 
مـن  التقليـل  إطـار  في  تـأتي  الأخرية 
على  الإسرائيليـة  الضربـات  فاعليـة 

العسـكرية. المواقـع 
أن  إلى  التحـركات  تلـك  تشري  كام 
القيـادات العسـكرية الإيرانيـة المنترشة 
في سـوريا تعيـد انتشـارها وتموضعها 
على  إصرارًا  يعكـس  مـا  العسـكري، 

الوجـود. وترسـيخ  البقـاء 
الناشـط الإعلامـي نـور الرفاعـي، وهـو 
متابـع للأحـداث في الجنـوب السـوري 
عن قـرب، قال لعنـب بلـدي، في 15 من 
أيـار الحـالي، إن الأيـام الأخيرة شـهدت 
تجـول عدد مـن ضباط النظام السـوري 
اللـه" في  برفقـة قيـادات مـن "حـزب 
درعـا والقنيطـرة، وخاصة عنـد المناطق 

الحدودية.
وأضـاف أن تلك الجـولات أكـدت مراقبة 

الضبـاط عـن كثـب خطـوط الجبهة مع 
إسرائيل.

وفي 5 مـن أيـار الحـالي، نقـل موقـع 
"i24" الإسرائيلي عن مصـادر وصفها 
بـ"الأمنيـة والرفيعـة" قولهـا، إن إيران 
بـدأت بالانسـحاب مـن سـوريا نتيجـة 
المصادر  الضغـط الإسرائيلي، وأشـارت 
إلى أن هـذه المـرة الأولى التـي تقلـص 
فيهـا إيـران مـن قواتهـا وتخلي قواعد 

لهـا في سـوريا منـذ تدخلهـا.

توسعة قواعد ومراقبة حدود
ويـأتي الحديـث عن بدء انسـحاب إيران 
مـن سـوريا مناقضًـا لتحركاتهـا على 
الأرض، إذ كشـفت صور أقامر صناعية 
حديثـة قيـام إيـران بتوسـعة قواعد لها 

ونرش منظومـات دفـاع جـوي فيها.
 ImageSat“ موقـع  ونرش 
بصـور  المتخصـص   ،”International
أيـار  مـن   13 في  الصناعيـة،  الأقامر 
الحـالي، صـورًا تظهـر أعامل توسـعة 
التابعـة  علي”  “الإمـام  قاعـدة  في 

البوكامل. في  إيرانيـة  لميليشـيات 
أنفاقـًا  تبنـي  إيـران  إن  الموقـع،  وقـال 
جديـدة في القاعدة، مشرياً إلى أن هذه 

الأنفـاق تسُـتخدم لتخزيـن الأسـلحة.
المعلومـات عـن  تلـك  مـن  يـوم  وبعـد 
قاعـدة البوكمال، نرش الصحفي غاريث 
بـروان، الـذي يعمـل مـع صحيفـة “ذا 
تيلغـراف” البريطانيـة ومجلـة “فورين 
بهاتـف  التقُطـت  صـورًا  بولسي”، 
مقاتـل في الميليشـيات العراقيـة الموالية 
لإيـران، تظُهـر نرش إيـران صواريـخ 
ورادارات بالقـرب مـن مقر ميليشـياتها 

في محيـط مطـار دمشـق الـدولي.
كان  الإجـراءات،  تلـك  جانـب  وإلى 
الجيـش الإسرائيلي نرش تسـجيلً، في 
10 مـن نيسـان المـاضي، يظهـر وجود 
قـادة عسـكريين مـن النظام السـوري 
الشـق  في  اللبنـاني،  اللـه”  و”حـزب 
السـوري مـن هضبـة الجـولان المحتلة.

ويظُهـر التسـجيل الذي نرشه المتحدث 
أفيخـاي  الإسرائيلي،  الجيـش  باسـم 
أدرعـي، حينهـا، قائـد "الفيلـق الأول" 
اللـواء  السـوري،  النظـام  قـوات  في 
علي أحمـد أسـعد، برفقـة قائـد قيادة 
الحـاج  اللـه”،  “حـزب  في  الجنـوب 

هاشـم.
وقـال أدرعـي إن أسـعد أجـرى جولـة 
المعروفـة  المواقـع  التنقـل بين  شـملت 

اللـه”  “حـزب  قبـل  مـن  باسـتخدامها 
برفقـة هاشـم.

وأضـاف أدرعي أن “حـزب الله يهدف إلى 
التموضـع في سـوريا عامـة وفي الشـق 
السـوري مـن هضبـة الجـولان خاصـة، 
لخلـق بنيـة إرهابية ضـد دولـة إسرائيل 
السـوري”،  النظـام  ورعايـة  بتعـاون 

تعبيره. بحسـب 

 إعادة انتشار.. ترسيخ وجود
يؤكـد الناشـط الإعلامـي تيـم الأحمـد أن 
الأنبـاء عن انسـحاب إيراني من سـوريا 
غري دقيقة، مشرياً إلى أن مـا يجري في 

الجنـوب هو إعـادة تموضع وانتشـار.
وقـال الناشـط لعنب بلدي، إن المشـاريع 
الإيرانيـة المرتبطة بنشر المذهب الشـيعي 
درعـا  في  محليـة  شـبكات  ونسـج 

والقنيطـرة صـارت شـبه مكتملـة.
لحـدود  المجـاورة  المحافظـة  القنيطـرة، 
واضحًـا  انسـحاباً  تشـهد  لم  الجـولان، 
وكذلـك  الإيرانيـة،  للميليشـيات 
للميليشـيات المدعومـة مـن إيـران خلال 
الأسـبوع الأخري، بحسـب مـا رصدتـه 

بلـدي. عنـب 
وتوجد حركـة اسـتطلاع ومراقبة تنفذها 

على  يومـي  بشـكل  الميليشـيات  تلـك 
للنظـام، والتـي تبعـد  التابعـة  النقـاط 
أمتـارًا قليلـة عن الحـدود مـع إسرائيل.

ويتمركـز الثقـل العسـكري الإيراني في 
مدينـة القنيطـرة المهدمة، وبلـدة الرفيد، 

وتـل أحمـر غربي، وتـل أحمـر شرقي.
وفي درعـا، أكد الناشـط الإعلامـي "أبو 
محمـود الحـوراني"، لعنب بلـدي، عدم 
وجـود أي انسـحاب لإيـران ولعناصرها 

مـن المحافظـة وريفها. 
والميليشـيات  النظـام  قـوات  إن  وقـال 
الإيرانيـة تعـزز مواقعها العسـكرية في 
درعـا، وخاصـة بعـد التوتـر الجديد في 
إزرع،  مدينـة  في  وتحديـدًا  المحافظـة، 
و"اللـواء 52"، وكذلـك في مناطـق عدة 

الغربي. درعـا  بريـف 
وصـول  إلى  محمـود"  "أبـو  وأشـار 
النظـام،  لقـوات  عسـكرية  تعزيـزات 
تحتوي سـيارات تحمل مضـادات طيران 
وعناصر، إلى تل الخضر والشـيخ سـعد 

درعا. بريـف 
وأضـاف أن التعزيـزات تـأتي في إطـار 
إعـادة تموضـع للإيرانيين في قطعـات 
الضربـات  بعـد  العسـكرية،  النظـام 

الأخرية. الإسرائيليـة 

لا انسحاب في الجنوب السوري.. 

الميليشيات الإيرانية و"حزب الله" يعيدون انتشارهم

)AP( 2018 - حاجز لقوات النظام في درعا
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الباب- عاصم الملحم

بعـد أربع سـنوات مـن تشـكيل المجالس 
الشاملي،  حلـب  ريـف  في  المحليـة 
والظروف التي رافقت نشـأتها، عسـكرياً 
واقتصاديـًا، والمهـام التي أدتهـا في إدارة 
المنطقة على الصعيد الخدمـي والإداري، 
بـدأ الحديـث عـن مرحلـة جديـدة مقبلة 

عبر تعيينـات لرؤسـاء جدد.
بينهـا  مـن  محليـة،  مجالـس  وأعلنـت 
بزاعة والبـاب وقباسين وجرابلس، البدء 
بتجديـد الشـخصيات المترئسـة لعملهـا، 
على أن يسرّي رؤسـاء المجالـس الحالية 
مجالـس  تشـكيل  حين  إلى  الأعامل 

جديـدة.
ولعبـت المجالـس المحليـة دورًا في تأمين 
الخدمـات للأهالي، على مدى السـنوات 
الماضيـة، لكـن لا توجـد مظلـة واحـدة 
تعمـل تحتها، مـا أدى إلى حالـة من عدم 

التـوازن في عملهـا.
محليـة  مجالـس  المنطقـة  في  وتوجـد 
مركزيـة تتبع لهـا مجالس بلـدات، ويبلغ 
عـدد المجالـس المركزيـة عرشة في اعزاز 
والبـاب  وأختريـن  ومـارع  وصـوران 
وبزاعـة وقباسين والراعـي وجرابلـس، 
إضافـة إلى المجلـس المحلي في عفرين، 

عقـب السـيطرة عليهـا في 2018.
التعيينـات  عـن  الحديـث  ظـل  وفي 
الجديـدة، بـدأت التسـاؤلات حـول آليـة 
وكيفيـة  المجالـس،  رؤسـاء  اختيـار 
تعيينهـم في ظـل عـدم وجـود انتخابات 

الأهـالي. بمشـاركة  رسـمية 

آلية الاختيار.. ضبابية
طريقـة اختيـار الأعضاء لا تـزال ضبابية 
رسـمي  شيء  يوجـد  لا  إذ  مـا،  نوعًـا 
يـدور  مـا  وكل  الآن،  حتـى  ومكتـوب 
و"يطبـخ" حاليًـا هـو أحاديث شـفهية، 
بحسـب مـا قالـه الأمين العـام لتجمـع 
عائلات البـاب )يضـم عرشات العائلات 
الكريـم  عبـد  محمـد  المنطقـة(،  مـن 

الجبلي.

أن  بلـدي  لعنـب  الجبلي  وأوضـح 
مستشـارين أتـراكًا مبعوثين مـن قبـل 
طلبـوا  التركيـة،  عنتـاب  غـازي  والي 
مـن النقابـات المهنيـة والعشـائر تقديـم 
ثلاثـة مرشـحين لـكل نقابـة وعشرية، 
يعتبره  آخـر  مكـون  لأي  يمكـن  كام 
المستشـارون تجمعًـا أن يقدم مرشـحين.

مـن جهتـه، قـال العضـو في “مجلـس 
ثوار البـاب" خالـد عفورة، لعنـب بلدي، 
إن مجموع الأسامء المقترحة 100 اسـم، 
سـتصل إلى تركيا حيث تـدرس ويفاضَل 
بينهـا على أسـس لا نعلمهـا، ومـن ثـم 
لتمثيـل  منهـم  اساًم   25 منهـا  يخُتـار 

المجلـس المحلي في المدينـة.
"تجمـع  باسـم  الناطـق  أكـد  حين  في 
أنـه  نعـوس،  أسـامة  البـاب"،  عائلات 
حتـى الآن لا تسُتشـار كل الفعاليـات في 
الاستشـارة جـرت  المدينـة، وقـد تكـون 
بشـكل منفـرد، معتبراً ذلك أمـراً مرفوضًا 

بالنسـبة لـ"تجمـع عائلات البـاب".
المرشـحين  باختيـار  الطريقـة  هـذه 
ورؤسـاء المجلس أثـارت حفيظة كثيرين، 
لأن "الأسـلوب لا يمثـل مطالـب الشـعب 
الثائـر، ويعتبر غري ديمقراطـي عندما 
ينحرص حق قبـول المرشـح أو رفضه بما 
يرغبه الآخرون )غير الشـعب("، بحسـب 

. لجبلي ا
لمنهـج  وفقًـا  أنـه  الجبلي  وأوضـح 
المجلـس  عضويـة  تعتبر  الاختيـار، 
مسـؤولية  وليسـت  مغناًم،  ورئاسـته 
دور  هنـاك  يكـون  وقـد  المدينـة،  لإدارة 
للوسـاطات والمحسـوبيات ومراكز القوة 
الباحثـة عـن مصالحهـا، كما أنـه، باتباع 
هـذا المنهـج، تعامَـل مكونـات المجتمـع 
بشـكل منعـزل، بحيـث يبـدي كل مكون 
رأيـه في عـدد محـدود مـن المرشـحين، 
بدل أن يكـون لكل مكونـات المجتمع رأي 

المرشـحين. كل  في 
وطالـب الجبلي، بصفتـه الأمين العـام 
لتجمـع "عائلات مدينة البـاب"، تطبيق 
)المـادة  المجلـس  في  الداخلي  النظـام 
رقـم 17(، والدعـوة إلى اجتامع موسـع 

الفعاليـات  وكل  الرتكي  الجانـب  مـع 
كامـل  لترشـيح  المدينـة،  في  والنقابـات 
أعضـاء المجلـس المحلي بعـد الاتفاق على 
الرشوط الواجـب تحققهـا في المرشـح 
وإقامتـه،  وكفاءتـه،  للثـورة،  )انتامؤه 

الجبلي. ونزاهتـه(، بحسـب 

في حين تحفـظ نعـوس على طريقـة 
اختيـار رئيس المجلـس، وطالـب الالتزام 
بالنظـام الداخلي، الـذي ينـص على أن 
الفعاليـات في المدينـة والنقابات ترشـح 
أن يحـدث كام في  المجلـس، لا  ممثلي 

انتخـاب الرئيـس السـابق عبر استشـارة 
فقـط،  النقابـات  أو  الفعاليـات  بعـض 
المجتمـع،  مكونـات  كل  استشـارة  دون 
مؤكـدًا عدم القبـول إلا بالالتـزام بالنظام 

الداخلي.
كتبـوا  البـاب  مدينـة  في  ناشـطون 
عريضـة تطالـب بحـق الانتخـاب لممثلي 
مواقـع  على  نرشت  المحلي،  المجلـس 
التوقيـع  بهـدف  الاجتماعـي  التواصـل 
عليهـا، ووصل عـدد المتفاعلين إلى 500 
أن يعمـل عليهـا ورقيًـا  شـخص، على 
الوصـول  بهـدف  النـاس  على  وتمـرر 
قالـه  مـا  بحسـب  ممكـن،  عـدد  لأكبر 
الناشـط عامر الخلف مـن مدينـة الباب 

لعنـب بلـدي.
انطلقـت  العريضـة  أن  عامر  واعتبر 
مـن مبـادئ ثـورة الشـعب ضـد النظام، 
مؤكـدًا أن تعيين ممثلي المجلـس دون 
العودة إلى رأي الشـعب وحريـة الاختيار 
يعتبر تعارضًـا مـع المبـادئ، حتـى لـو 
كان الشـخص صاحـب كفـاءة وثوريـة 

ونزاهـة.

الانتخابات المباشرة.. ممكنة؟
رؤسـاء  لاختيـار  التحـركات  تزامنـت 
المجالـس مـع تسـاؤل حـول سـبب عدم 
إمكانية إجراء انتخابـات قانونية مباشرة، 
لكن المحامـي محمد فـارس أوضح لعنب 
متعـذر لأسـباب  ذلـك  إجـراء  أن  بلـدي 
عـدة، منهـا أن المنطقة لا تـزال في مرحلة 
انتقاليـة وخارجـة من حـرب، والانتخابات 
تحتـاج إلى اسـتقرار من جميـع النواحي، 
الأمنيـة والاقتصادية والاجتماعيـة، وهذا ما 

لا تنعم بـه المدينـة حاليًا.
كام أن أغلبيـة سـكان البـاب الأصليين، 
وخاصـة الكفـاءات، ما زالـوا في المهجر، 
وأكثر مـن ثلثي سـكان البـاب مهجرون 
قسرًا، وهـذا النـزوح متحرك غري ثابت، 
بحسـب المحامـي محمـد، إضافـة إلى أن 
الانتخابـات تتطلـب بطاقـة شـخصية، لا 
يملكهـا جميـع الأهـالي ويجـري العمـل 

على اسـتكمال تسـليمها لهم.

وحـول طريقـة اختيـار رئيـس المجلس، 
أنهـا  فـارس  محمـد  المحامـي  أوضـح 
ليسـت الطريقـة المنشـودة، لكنـه اقترح 
أن يكـون هنـاك تـدرّج في الانتخابـات، 
هـي  التـي  الواسـعة،  بالشـورى  بدايـة 
اسـتفتاء الشرائـح الفاعلـة والثوريـة في 
المدينـة، وصـولً إلى الانتخابـات يومًا ما.

واعتبر الأمين العـام لـ"تجمـع عائلات 
البـاب"، محمـد عبـد الكريـم الجبلي، أن 
الطريـق الديمقراطي في إجـراء انتخابات 
الصعوبـات،  بعـض  تعترضـه  مبـاشرة 
وهنـاك جدل بين مؤيد ومعـارض لذلك.

أما الناشـط في "تنسـيقية الباب" محمد 
أبـو الفتـوح، فاعتبر أن اختيـار رئيـس 
يحمّلـه  المبـاشرة  بالانتخابـات  المجلـس 
انتخبتـه،  التـي  الشريحـة  مسـؤولية 
وبالتـالي يجـب أن يعمـل لأجلهـا، كام 
قرارهـم  مسـؤولية  النـاس  سـيتحمل 
واختيارهـم، لذلـك يجـب أن يعلـم الناس 
تطويـر  في  وأفـكاره  المرشـح  خطـة 
الخدمـات، وينُتخـب على هذا الأسـاس، 
بالشـورى  كان  ولـو  يعُينّ،  مـن  أمـا 
لقـرارات  رهينـة  فسـيكون  الموسـعة، 
غيره، أو تحـت الضغوط، وهـذا لا يحقق 

للنـاس. وخدمـات  مكاسـب 
ويـرى الناشـط محمـد أبـو عمـر، وهـو 
ويسـكن  حمـص  مدينـة  مهجـري  مـن 
هـي  الأفضـل  الطريقـة  أن  البـاب،  في 
المجلـس  أعضـاء  واختيـار  الاسـتفتاء 
المحلي، مشرياً إلى أنـه يجـب أن يكون 
أعضـاء المجلـس المحلي قريبين من كل 
شرائـح المجتمـع، وليس فقط مـن أهالي 
البـاب مـن أجـل تحسين الخدمـات في 
المدينـة لـكل فئـات الشـعب مـن مهجـر 

ومسـتقر.
الوطنـي  "الجيـش  قـوات  وسـيطرت 
بدعـم  البـاب،  السـوري" على مدينـة 
تنظيـم  قبضـة  مـن  مبـاشر،  تـركي 
مـن   24 في  الإسلامية"،  "الدولـة 
شـباط 2017، وتحظـى الإدارات المدنية 
والخدميـة في المنطقـة بدعـم مـن ولاية 

التركيـة. عنتـاب  غـازي 

"محلي الباب" بهيكلية جديدة.. 
طريقة الاختيار تثير حفيظة الأهالي

مظاهرات في صوران ضد فساد المجلس المحلي - 5 نيسان 2019 )عنب بلدي(

اختيار رئيس المجلس 
بالانتخابات المباشرة 

يحمّله مسؤولية الشريحة 
التي انتخبته، وبالتالي 
يجب أن يعمل لأجلها، 
كما سيتحمل الناس 

مسؤولية قرارهم 
واختيارهم، لذلك يجب أن 
يعلم الناس خطة المرشح 

وأفكاره في تطوير 
الخدمات، ويُنتخب على 

هذا الأساس
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ومخلفّـات  الأرضيـة  الألغـام  تكثر 
مسـاحات  في  المنفجـرة  غري  الذخائـر 
لا  بينام  درعـا،  محافظـة  مـن  واسـعة 
توجـد أي لافتـات تحذيريـة أو خرائـط 
لتوزعهـا، كام تغيـب أي جهـود لنزعها 
مـا  وهـو  مخاطرهـا،  مـن  التوعيـة  أو 
تسـبب مـرارًا بسـقوط ضحايا مـن أبناء 

سـوريا. جنـوبي  في  المحافظـة 
الطفـل السـوري أيهـم أبـا زيد )تسـعة 
مخلفّـات  ضحايـا  آخـر  كان  أعـوام(، 
أيـار  مـن   12 في  درعـا،  في  الحـرب 
الحـالي، وشـيّعه أهـالي درعا البلـد بعد 
أن تسـبب انفجـار طلقة عيـار "23" من 

مخلفـات الحـرب بإنهـاء حياتـه.
وتطـول القائمـة التي تضم أسامء قتلى 
قضـوا بمخلفّـات الحرب في درعـا، إلا أن 
ذلـك لم يكن سـببًا كافيًا لتحـرك حكومي 
أو دولي لمعالجـة مسـألة مخلفات الحرب 
ونـزع الألغـام، ولا لحملات توعيـة عن 

مخاطرهـا على أقـل تقدير.
ومنـذ مطلـع العام الحـالي، قتُـل ثمانية 
أشـخاص نتيجـة انفجـار ألغـام أرضية 
أو ذخائـر غري منفجـرة، وفقًا لمـا ذكره 
"مكتـب توثيـق الشـهداء بدرعـا"، لعنب 

. ي بلد
ويضُـاف إلى إحصائيـة العـام الحـالي، 
66 قتيلً سـقطوا في درعا للسـبب ذاته، 
وكانـون  آب 2018  بين  الفرتة  خلال 
الأول 2019، بينام أصُيـب 109 آخرون، 
حسـب تقرير مركز  "توثيـق الانتهاكات 

سوريا". في 
وتقـدّر الأمم المتحـدة أن أكثر من عشرة 
مناطـق  يعيشـون في  ملايين شـخص 
ملوثة بالألغـام في سـوريا، أي إن واحدًا 
مـن بين كل شـخصين يعيـش في ظـل 

متفجرات. مخاطـر 

غياب الجهود الحكومية
في تموز 2018، سـيطرت قـوات النظام 
السـوري بدعـم روسي على محافظتـي 
درعـا، بموجـب اتفـاق "التسـوية"، بعد 
أيام مـن القصف والتحركات العسـكرية.

ومنـذ ذلـك الوقـت، عمـل النظـام على 
فتـح الطرقـات في المحافظـة وتشـجيع 
الأهـالي على العـودة إلى منازلهـم، دون 

بـذل جهـد للتأكـد مـن خلـو المناطق من 
الزراعيـة،  الأراضي  وخاصـة  الألغـام، 
ودون تنظيـم حملات للتوعيـة بمخاطر 

مخلفـات الحـرب.
مراسـل عنـب بلـدي في درعـا تواصـل 
مع شـابين، أحدهام من ضحايـا الألغام 
الأرضيـة، والآخـر خسر صديقيـه بلغم 
)نتحفـظ على نرش اسـميهما لأسـباب 

 . ) منية أ
عملـه  أثنـاء  في  سـاقه  برتت  الأول، 
بأرضـه بعـد أن داس على جسـم غريب 
لم تكـن لديـه أدنى فكـرة عـن ماهيتـه، 
لا  والخـوف  "الخطـر  أن  يـرى  وهـو 
يـزالان موجوديـن لـدى المزارعين مـن 
وجـود ألغام بأرضهـم، وخاصة الأراضي 
التـي كانـت خطوط اشـتباك على مدى 

سـنوات".
أمـا الآخـر، ففقـد اثنين مـن أصدقائـه 
بعـد عودتهام إلى بلـدة عتامن، حيـث 
قتُلا نتيجـة انفجـار لغـم أرضي بجرار 
في  لأرض  حراثتهام  أثنـاء  في  زراعـي 

المنطقـة.
وكان تقريـر مركـز "توثيـق الانتهـاكات 
في سـوريا"، أشـار إلى عـدم وجـود أي 

السـورية  الحكومـة  تتبعهـا  إجـراءات 
لحمايـة المواطنين مـن خطر هـذه المواد، 
وعدم وجـود أي تحذيـرات للوقاية منها، 

الإعلامي. الإهامل  إلى  إضافـة 
وتحـدث عـن محاولـة واحـدة لتفكيـك 
الألغـام في كانـون الأول 2018، انتهـت 
خمسـة  وإصابـة  أول  ملازم  بمقتـل 

الغـربي. بريـف درعـا  آخريـن 

دور المنظمات الدولية
تسـهم الذخائر غير المنفجـرة في "تهديد 
حيـاة المدنيين بشـكل كبري وخطري" 
في جميـع أنحـاء سـوريا، وفقًـا للأمـم 
المتحـدة، إلا أن تلـك التحذيـرات لم تتُرجم 

إلى عمـل على الأرض.
لنـزع  الدوليـة  المنظامت  تتدخـل  ولم 
الألغـام والتفتيش عنهـا بالمناطق المتوقع 
وجودهـا فيهـا، رغـم وجـود منظامت 
نـزع  على  تعمـل  كانـت  متخصصـة 
الألغـام قبل سـيطرة النظـام في المنطقة 

الجنوبيـة.
كما لم تسـاعد القوات الروسـية الموجودة 
"التسـوية"  اتفـاق  بعـد  المحافظـة  في 
الأهالي، ولم تقدم أي مسـاعدة عسـكرية 

أو تقنيـة لقـوات النظـام لإزالتها.
وفي حديـث لعنـب بلـدي، قال الناشـط 
الحقوقـي في "مركز توثيـق الانتهاكات" 
عمـر الحريـري، إن إزالـة الألغام ليسـت 
حالـة  في  إلا  دوليـة  جهـات  مسـؤولية 
عجـز الدولة عن ذلـك، أو طلب مسـاعدة 

دوليـة بهـذا الخصوص.
وتنـدرج العبوات الناسـفة المعـدة يدوياً، 
والتي تنفجـر بوجود شـخص أو اقترابه 
منهـا أو ملامسـته إياهـا تحـت تعريـف 
للأفـراد(،  المضـادة  الأرضيـة  )الألغـام 
"معاهـدة  بموجـب  محظـورة  وهـي 

أوتـاوا" لحظـر الألغـام عـام 1997.
وتمنـع المعاهـدة التـي لم تنضـم إليهـا 
الأرضيـة  الألغـام  اسـتخدام  سـوريا، 
المضـادة للأفـراد، تحت أي ظـرف، حتى 
أو شراك  ناسـفة  لـو وُضعـت كعبـوات 

خداعيـة.

الأطفال أبرز الضحايا
خلال الفرتة بين آب 2018 وكانـون 
الأول 2019، سـقط 26 طفلاً في درعا، 
كام  آخريـن،   38 إصابـة  إلى  إضافـة 
قتُـل ثلاثـة أطفـال، منـذ مطلـع العـام 

الحـالي، بانفجار ألغـام أرضية، وعشرة 
بانفجـار قنابـل عنقوديـة وذخائـر غير 
منفجـرة، وكان آخرهـم الطفـل أيهـم أبا 

. يد ز
عـام  مـن  الأول  كانـون  شـهر  وكان 
أطفـال في  أربعـة  2019 شـهد مقتـل 
بلـدة نصيـب، إثـر انفجـار لغـم أرضي 
بهـم، بينام قتُـل طفلان )أربع وسـت 
بعـد  بجراحهام،  متأثريـن  سـنوات( 
عنقوديـة، في  قنبلـة  اللعـب بمخلفـات 

.2019 الثـاني  تشريـن 
الطفلين، بحسـب تقريـر  وذكـر والـد 
"مركـز توثيـق الانتهاكات في سـوريا" 
أنـه بينام كان طفلاه يلعبـان في الحي، 
الحجـم  صغري  غريبـًا  جساًم  وجـدا 
وبـه خيـط برتقـالي اللـون، لم يعرفا ما 
هـو فجلبـاه إلى قـرب المنـزل للعـب به، 
وضربـاه بقطعـة حديديـة مـا أدى إلى 

. ره نفجا ا
وأمـام غياب حملات التوعيـة للأطفال 
مرشـحة  المماثلـة  الحـوادث  فـإن 
للازديـاد، ويعـود ذلك لجهـل الأطفال 
تحذيرهـم  وعـدم  المتفجـرات  بماهيـة 

مخاطرهـا. مـن 

تقاعس حكومي وتخاذل دولي.. 

فات الحرب تستمر بحصد الأرواح في درعا
ّ

مخل

 إدلب- شادية تعتاع

مـدن  معظـم  في  المناحـل  انترشت 
إدلـب على نطـاق  وأريـاف محافظـة 
لتنتـج  السـورية،  الثـورة  قبـل  واسـع 
تختلـف  العسـل  مـن  متعـددة  أنواعًـا 
وفـق أنـواع الأزهار، لكـن مهنـة تربية 
مناطـق  على  اليـوم  تقترص  النحـل 
حزانـو  كبلـدتي  المحافظـة  شاملي 

وكللي. 
مناحلهـا  مـن   60٪ إدلـب  خسرت  إذ 
التـي تنترش في ريـف إدلـب الجنـوبي 
كسراقب وغـربي معرة النعامن وحرش 
كفرومـا، وهـي المنطقـة التـي شـهدت 
عمليات عسـكرية مؤخـراً، وفق مـا قاله 
النحـال بديـع الخطـاب، لعنـب بلدي.

كانـت  التـي  العسـل  أنـواع  ومـن 
تنتـج في إدلـب، عسـل "الحمضيـات" 
وعسـل  السـوداء"  "الحبـة  وعسـل 

وغيرهـا. "الجيجـان" 

عوامل "دمرت" تربية النحل
الأخرية  العسـكرية  العمليـات  دمـرت 
معظـم  الشرقـي  المعـرة  ريـف  على 
المراعـي التـي تمتلكهـا المدينـة، وفـق 
النحـال بديـع الخطـاب، وتعُتبر تلـك 
"الجيجـان"  لنبتـة  أفضلهـا  المراعـي 

النحـل(. عليهـا  يتغـذى  )نبتـة 
وتعُتبر الفرتة مـن شـهر أيـار حتى 
أيلـول موساًم لقطـاف العسـل، وكلما 
مـرات  عـدد  زاد  أكثر  مـراعٍ  توفـرت 
القطـاف، الـذي لا يقـل عـن قطفتين 
ويمكـن  الواحـد،  للمرعـى  السـنة  في 
أن تصـل إلى أربـع أو خمـس قطفات. 
ونتجـت قلـة المراعي المخصصـة لتربية 
النحـل وإنتـاج العسـل )المناحـل( عن 
صعوبـة التنقـل بين المناطـق المختلفة 
المناطـق  إدلـب، وتقطيـع أوصـال  في 
وفصلهـا عـن بعضها، وعدم اسـتقرار 

النزوح. المـدن جـراء  أهالي 
نقلـه  على  النحـل  تربيـة  وتعتمـد 

فصـول  خلال  عديـدة  مناطـق  إلى 
والأزهـار  المراعـي  عـن  بحثـًا  السـنة 
قالـه  مـا  وفـق  بالرعـي،  الخاصـة 
العبـس  حسـن  الزراعـي  المهنـدس 
لعنـب بلـدي، وهذا مـا لم يكـن متاحًا 
الأخرية  العسـكرية  الهجامت  خلال 
نقـل  أن  خاصـة  المـاضي،  شـباط  في 
النحـل لا يكـون إلا في أوقـات متأخرة 

الليـل. مـن 

تكلفة عالية وربح منخفض
أساسـية  أدوات  النحل  تربيـة  تسـتلزم 
للمربين من لبـاس وقفـازات ومدخن 
الأخـرى،  الأدوات  وبعـض  وحـذاء 
أو  كسـيارة  نقـل،  آليـة  إلى  إضافـة 
وفـق  الأقـل،  على  ناريـة  دراجـة 
العبـس.  حسـن  الزراعـي  المهنـدس 
وفقـدان مسـتلزمات هـذه المهنـة التي 
النحـال  بحسـب  مربحـة"  تعـد  "لم 
بديـع الخطـاب، يـأتي ضمـن عوامـل 

التأثري على تربيـة النحـل في إدلـب 
وريفهـا.

النحـل  خليـة  شراء  تكلفـة  وتصـل 
آلاف  تسـعة  إلى  الفارغـة  التقليديـة 
النحـل  خليـة  أمـا  سـورية،  لرية 
عـدا  ألفًـا،   40 فتكلـف  الحديثـة 
معداتهـا الكبرية كآلـة تفريـز الخلايا 
ووفـق  للنحـل،  المخصصـة  والأدويـة 
عاليـة  التكلفـة  "تلـك  بديـع  النحـال 
بالمقارنـة بسـعر أفضـل منتج للعسـل 
الـذي يبـاع بعرشة آلاف لرية فقط".

للنحـل  المخصصـة  الأدويـة  أن  كام 
الأحيـان مسـتوردة،  أغلـب  تكـون في 
ويشـتكي مربـو النحـل في إدلـب من 
عـدم توفرهـا وارتفاع ثمنهـا في حال 

وجودهـا.
أزمـة  المهنـة  هـذه  أصحـاب  ويواجـه 
تتعلـق بتراجـع قيمـة اللرية الشرائية، 
إذ يبيعـون منتجهـم بالعملة السـورية 
النحـل  مسـتلزمات  ويشرتون 

أغلبهـا  كـون  الأجنبيـة،  بالعملات 
. مسـتوردة

معاملـة  إلى  النحـل  تربيـة  وتحتـاج 
حسـن  المهنـدس  بحسـب  حساسـة، 
الوقائيـة  للإجـراءات  نظـرًا  العبـس، 
والأدويـة اللازمـة لهـا بشـكل يومـي، 
الخلايـا  نقـل  صعوبـة  عـن  عـدا 
)بيـوت التربيـة( إلى مناطـق المرعـى، 
وهـذا مـا افتقـده النحالـون في المدن 
نظـرًا  السـابقة،  بالسـنوات  السـورية 
والمواجهـات  النفـوذ  مناطـق  لتعـدد 

. ية لعسـكر ا
متخصصـة  مراكـز  توجـد  لا  بينام 
بتربيـة النحل، ولا رقابة على اسـتيراد 
النحـل الهجين، بحسـب النحـال بديع 
الخطـاب، إذ أدُخلـت "سلالات أجنبية 
مـع  تتناسـب  لا  النحـل  مـن  رديئـة 
طقـس بلادنـا"، وأثـرت بدورهـا على 
السلالة المحليـة مـن النحـل وتهجينها 

في أثنـاء عمليـة التلقيـح.

تكلفة عالية وربح منخفض.. 

تحديات تربية النحل في ريف إدلب تتزايد 

الألغام التي زرعها مقاتلو "تنظيم الدولة" في محيط الباب - 12 شباط 2017 )عنب بلدي(
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لا يـزال منسـقو شـحنة مسـاعدات طبية 
مقدمـة مـن جمعيـات فنلنديـة يبحثون 
عنهـا، رغم مـرور أكثر من ثلاثة أشـهر 
السـويداء،  مدينـة  إلى  وصولهـا  على 
إلى  تسـليمها  بهـا  المسـهمون  يربـط  إذ 
المسـاعدات  تقديـم  لمواصلـة  أصحابهـا 

لمختلـف المناطـق السـورية.
تتضمـن الشـحنة، التـي تتحفـظ عليهـا 
مديرية الصحة في السـويداء، أجهزة طبية 
ومعقامت ومـواد وقائيـة مـن فريوس 

"كورونـا المسـتجد" )كوفيـد- 19(.
السـورية-  الصداقـة  "جمعيـة  منسـق 
المرشف  الخطيـب،  عامد  الفنلنديـة"، 
لعنـب  قـال  المسـاعدات،  شـحنة  على 

بلـدي إن قيمـة الشـحنة، التـي وصلـت 
إلى السـويداء منذ مطلع شـباط الماضي، 
تقـدّر بأكثر مـن مليـون ومئتـي ألـف 
يـورو بحسـب الجمعيـة التـي قدمتهـا.

الخطيـب،  بحسـب  الشـحنة،  وتتضمـن 
وأجهـزة  الطبيـة،  الأجهـزة  عرشات 
التنفـس الصناعي، وأسرةّ مشـافٍ، ومواد 
واقية مـن فيروس "كورونـا"، ومعقمات 

وغيرهـا، ووصفهـا أنها ذات قيمـة عالية 
في ظـل تفشي الجائحـة.

على  التحفـظ  أن  الخطيـب  واعتبر 
الشـحنة حرمهـم مـن إرسـال شـحنات 
أخـرى إلى مناطـق متفرقـة في سـوريا، 
بتوثيـق  المتبرعـة  الجمعيـة  تطالبـه  إذ 
الأخرية  الشـحنة  وتوزيـع  وصـول 
إرسـال  لاسـتئناف  منهـا  للمسـتفيدين 

مقـررة. أخـرى  شـحنات 

مخاطبات وكشف مطوّل
الخطيـب، الـذي يعيـش في فنلنـدا منـذ 
40 عامًـا، أوضـح أنـه خاطـب السـفارة 
السـويدية،  العاصمـة  في  السـورية 
و"الهلال الأحمر السـوري" وأعضاء في 
مجلـس الشـعب السـوري للسـؤال عـن 

الشـحنة لكـن دون نتيجـة.
كام رفضت مديرية الصحة في السـويداء 
الكشـف عـن مصري الشـحنة لعـدد من 

المدينة، بحسـب الخطيب. وجهـاء 
لكـن شـبكة "السـويداء 24"، نقلـت عن 
الطبيـب  السـويداء،  في  الصحـة  مديـر 
الشـحنة  مـن  قساًم  أن  مهنـا،  نـزار 
لكنهـا  المديريـة،  إلى  وصـل  المذكـورة 

بتوزيعهـا. القـرار  صاحبـة  ليسـت 
المديريـة  دور  اقترص  مهنـا،  وبحسـب 
على إرسـال المهندسين الطبيين للكشـف 
الموجـودات،  وإحصـاء  الشـحنة  على 
الجهـات  مـن  شُـكلت  لجنـة  بمشـاركة 

الغايـة. لهـذه  المسـتفيدة 
فنلنـدا،  في  الشـحنة  منسـق  ويتسـاءل 
"مـا الـذي يؤخـر توزيـع شـحنة تحمل 

مسـاعدات طبية مهمة في زمـن كورونا؟ 
وهـل يحتاج الكشـف على شـحنة لثلاثة 
فيـه  تبحـث  الـذي  الوقـت  في  أشـهر؟ 
جميـع الـدول عـن مـواد طبيـة متعلقـة 

بجائحـة كورونـا".

معاناة سابقة
وليـد  ليـس  الشـحنات  على  التحفـظ 
اليـوم، وحـاول أوروبيـون عـدة مـرات 
سـابقًا الوصـول إلى سـوريا لمتابعتهـا، 
لكـن النظـام كان يضـع العراقيـل لهـم 

دومًـا.
القـس الفنلنـدي إركي إلكالانين، الـذي 
يعمـل مـع الجمعيـات المسـهمة بتقديـم 
المسـاعدات، حـاول رغم عمره الـذي يبلغ 
75 سـنة، الوصـول إلى أماكن الشـحنات 

سـوريا. في  وتوزيعها 
وبعـد معانـاة لأكثر من شـهر للحصول 
سـوريا  إلى  دخـول  تأشرية  على 
العاصمـة  في  السـورية  السـفارة  مـن 
السـويدية سـتوكهولم، سـافر إلى لبنـان 

سـوريا. لدخـول 
وقـال القـس الفنلنـدي، لعنب بلـدي، إن 
حواجـز النظـام على طريـق دمشـق- 
إلى  بالوصـول  لـه  تسـمح  لم  بريوت 
دمشـق، وأجبرته على العـودة إلى لبنان 

قبـل الوصـول إلى دمشـق.
الأهـالي  بمناشـدة  الخطيـب  ويسـتمر 
وأصحاب المسـؤولية للضغط على الجهات 
التـي تتحكـم بالشـحنة وتوزيعهـا، مـن 
أجل اسـتئناف إرسـال شـحنات أخرى إلى 

متفرقة. سـورية  مناطـق 

الجائحة قد تنتهي والشحنة عالقة

قيمتها 1.2 مليون يورو.. 
شحنة مساعدات إلى السويداء "مفقودة"

معدات ضمن الشحنة قبل إرسالها إلى سوريا - 5 أيار 2020 )عنب بلدي(

أبراج كهرباء في ريف حلب الشمالي - نيسان 2019 )عنب بلدي(

عنب بلدي - ريف حلب

يجـري الحديـث عـن مرشوع توصيـل 
الكهربـاء إلى مدينـة عفريـن، بالتعاون 
مـع الحكومـة التركيـة، منـذ السـيطرة 
الفصائـل  قبـل  مـن  المدينـة  على 
قبـل  أي  تركيـًا،  المدعومـة  العسـكرية 

اليـوم. حتـى  عامين، 
في منتصـف كانـون الأول 2018، أجرى 
وفـد مـن وزارة الكهربـاء التركيـة زيارة 
واقـع  على  فيهـا  اطلـع  عفريـن،  إلى 
خارطـة  ووضـع  ونواحيهـا،  المدينـة 
بعـد  الكهربـاء،  مشـكلة  لحـل  طريـق 
اتفـاق مـع المؤسسـات المدنيـة القائمـة 

على المدينـة.
بينام بدأ تنفيـذ المرشوع في 2 من أيار 
الحـالي، بعـد الحصـول على موافقات 
على  والسـوري،  الرتكي  الجانبين 
اعتبـار أن المرشوع الذي يخـص عفرين 
تنفـذه الحكومـة التركيـة، على خلاف 
مناطـق نفوذهـا الأخـرى بريـف حلـب 
الشاملي )مناطـق درع الفـرات(، التـي 
تنُفـذ مشـاريعها من قبـل شركات تركية 
خاصـة، وأخـرى سـورية حديثـة العمل 

بمجـال الاسـتثمار في المنطقـة.

"كأنه العصر الحجري" 
يواجـه أهـالي عفريـن عامـة، وأصحاب 
المهـن خاصـة، صعوبات كثرية وعوائق 
لديهـم،  الكهربـاء  كبرية بسـبب حـال 
معلقين آمالهـم على مرشوع توصيل 

الحجـري"  "العرص  لإنهـاء  الكهربـاء 
بحسـب وصف مديـرة مشـاريع جمعية 
"الوفـاء" الخيرية، سـعاد الشـامي، في 

بلدي. لعنـب  حديـث 
محمـد الزيـن نـازح مـن دمشـق، يعمل 
حلّقـًا في المدينـة، قال لعنب بلـدي، إنه 
متضرر بشـكل كبري من انقطـاع التيار 
الكهربـائي بسـبب الأجهـزة التـي يعمل 
عليهـا، متوقعًا أن تسـهل الكهرباء عمله، 
إذ يلجـأ حاليًـا لحلاقـة الشـعر بالمقص 

القديمة. التقليديـة  الطريقـة  على 
أمـا زاهـر قوجة وهـو أحد نازحـي دارة 
عـزة الواقعـة في ريـف حلـب الغـربي، 
فيملـك فرنـًا للخبـز، أكـد لعنـب بلـدي 
الموصولـة  )الكهربـاء  "الأمبريات"  أن 
مـن المولـدات الكبرية بالاشرتاكات( إن 
وجـدت، فإنهـا تنقطـع بشـكل متكرر، 

ويتوقـف عملـه.
اشرتاكات  أسـعار  مؤخـراً  وارتفعـت 
"الأمبيرات"، بسـبب غلاء مـادة المازوت، 
وارتفـاع سـعر صرف اللرية السـورية، 
بحسـب محيي الديـن الزين، وهـو بائع 
ألبسـة في مدينـة عفريـن، إذ أكـد لعنب 
بلـدي، أن سـعر الأمبري الواحـد وصـل 
إلى ألفين و500 ليرة سـورية أسـبوعيًا، 
وأن سـاعات عمـل الكهربـاء لا تتجـاوز 

خمـس سـاعات يوميًا. 
بنية تحتية مهترئة

الكهربـاء  توصيـل  مرشوع  ينقسـم 
التركيـة إلى عفريـن إلى ثلاث مراحـل، 
بحسـب مسـؤول قسـم المراقبة والإعلام 

في "الشركـة السـورية- التركيـة للطاقة 
نجـاتي.  )STE(، محمـد  الكهربائيـة" 

في المرحلـة الأولى سـتعمل الشركـة على 
المنخفـض"،  "التوتـر  شـبكات  صيانـة 
والمرحلـة الثانيـة سـتجهز فيهـا الخـط 
"التوتـر  بـه  يقُصـد  الـذي  الأرضي 
سـتكون  الثالثـة  والمرحلـة  المتوسـط"، 
لتجهيـز المراكـز الكهربائيـة التـي يبلغ 
وعنـد  مركـزاً،   36 عفريـن  في  عددهـا 
المدينـة  سـتغُذى  ذلـك  مـن  الانتهـاء 

بالكهربـاء. 
البنيـة  أن  بـدي  لعنـب  نجـاتي  وأكـد 
صالحـة  غري  عفريـن  في  التحتيـة 
للاسـتخدام جـراء العمليـات العسـكرية 
في المنطقـة، ولكنهم يعملـون على إعادة 

وصيانتهـا. تأهيلهـا 
المهندسين  قبـل  مـن  دراسـة  وبعـد 
والمعنيين في الأمـر، خرجـوا برضورة 
اسـتبدال خط "التوتر المتوسط" الأرضي 
نجـاتي،  أوضحهام  لسـبيين  بالكامـل، 
الأول كثرة الأعطـال الموجـودة في هـذا 
الخـط، والثـاني الضغـط المتوقـع الذي 

سـيفوق طاقتـه.
وعـن موعـد الانتهاء مـن مـدّ الكهرباء 
إلى عفريـن، أكـد نجـاتي أنه سـيكون 
لأيلـول  يمتـد  قـد  أو  المقبـل،  آب  في 

المقبـل كحـد أقصى.

الكهرباء ستغطي مناطق عفرين 
وجنديرس.. ما تفاصيل المشروع؟ 

المرشوع  على  العمـل  أن  نجـاتي  أكـد 

يجـري في مدينة عفريـن وريفها ومدينة 
وسـينتهي  حاليـًا،  وريفهـا  جنديـرس 
بالكامـل في التاريـخ المحـدد، مضيفًا أن 
المقبـل سـيصل إلى منطقتـي  المرشوع 
الشـيخ حديـد وراجـو ومـا يجاورهام.

وعـن الاسـتطاعة الكهربائيـة للمشروع، 
لتوفري  يعملـون  إنهـم  نجـاتي  قـال 
عفريـن  أنحـاء  لجميـع  الكهربـاء 
 100 سـتكون  السـعة  وأن  وجنديـرس، 
عفريـن  لمدينـة   50 منهـا  واط،  ميغـا 

بالكامـل.   لتغطيتهـا  وتكفـي  وريفهـا، 
والنظـام الـذي سـتكون عليه اشرتاكات 
الكهربـاء عبـارة عـن سـاعة كهربائيـة 
)عـدّاد(، وفي داخلهـا شريحـة )بطاقة( 
يشـحنها المسـتهلك مـن المركـز، ليضعها 
في عـدّاده، وهذا ما سـيمكّنه مـن تحديد 
المرصوف الخـاص بـه حسـب وضعـه 
تكاليـف  عليهـم  سـيوفر  مـا  المـادي، 
على  دائمـة  لقـاء خدمـة  "الأمبريات" 

مـدار 24 سـاعة.

مشروع لتوصيل الكهرباء إلى عفرين ينعش آمال الأهالي
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فعاليات ومبادرات

المصدر: برنامج الغذاء العالمي، قطاع اللوجستيات

عنب بلدي - الرقة

يسـكن الشـاب علي سلامة في مدينـة 
الرقـة، ويقـول لعنـب بلـدي إنه يسـبح 
الفـرات،  نهـر  في  يومـي  شـبه  بشـكل 
أو  دُمّـرت  المدينـة  المسـابح في  فجميـع 
العسـكرية  العمليـات  بفعـل  ترضرت 

التـي مـرت عليهـا.
شـابان آخـران التقتهام عنـب بلدي في 
النهـر  في  السـباحة  يمارسـان  المدينـة 
بشـكل متكـرر، قـالا إنهـا طقـس يجمع 
النهـر  بهـا  التـي يمـرّ  المناطـق  أهـالي 

شاملي وشرقـي سـوريا.

من المسؤول عن حالات الغرق؟
رغم سامعه عـن حـالات الغـرق الكثيرة 
في النهـر، يقـول الشـاب علي سلامة، 
النهـر،  إلى  للذهـاب  تدفعنـا  "فطرتنـا 
أن  ويـرى  بنـا"،  وارتبـط  بـه  ارتبطنـا 
الذيـن غرقـوا فيـه لم يعرفـوا السـباحة 
جيدًا، أو أصابهم تشـنج عضلي خلالها، 
ويراهـن على خبرته الجيدة في السـباحة 

لإنقـاذه مـن مصير مشـابه.
ويرُجـع علي كثرة حـالات الغـرق أيضًا 
إلى أن "الإدارة الذاتيـة" في الرقـة، ترمي 
الأنقـاض على شـاطئ النهـر، وهـو ما 
أخفـى المناطـق الآمنـة للسـباحة، وباتت 
المناطـق التي يرتادها الشـباب للسـباحة 

عمقًا. أكثر 
محمـد خالـد، أحـد الـذي يسـبحون في 
تقـوم  إنقـاذ  فـرق  يشـاهد  لم  النهـر، 
بعملهـا، ويقـول لعنـب بلـدي إن معظم 

عمليـات الإنقـاذ ينفذها سـباحون مهرة، 
النهر. مرتـادي  مـن 

المدينـة،  أهـالي  مـن  الفـرج  خالـد  أمـا 
فيـه،  يسـبح  لا  لكنـه  النهـر  فيرتـاد 
للسـباحة  أماكـن  بتخصيـص  ويطالـب 
ووضـع شـاخصات لتحديدهـا، وتعيين 
حـراس لمنعها خارج تلك الأماكن، مشرياً 
زاد  الأوليـة  الإسـعافات  غيـاب  أن  إلى 
حـالات الوفيـات، إذ لا توجـد نقطة طبية 
في الأماكـن التي تشـهد إقبالً للسـباحة، 

لإسـعاف الغرقـى عنـد إنقاذهـم.

ستة غواصين
يخصص المجلـس المـدني في الرقة فريق 
عمليـات  مهامـه  مـن  أوليـة،  اسـتجابة 
الإنقاذ في نهـر الفرات، أو انتشـال جثث 

غرقاً. المتوفين 
يـاسر الخميس، قائـد "فريق الاسـتجابة 
الأوليـة" في الرقة، يقـول لعنب بلدي، إن 
سـتة غواصين يعملـون ضمـن الفريق، 
لكـن مهمتهـم تقتصر على الحـوادث في 
المناطـق القريبـة من مركـز المدينة، حيث 
منـذ  إلى 68 حادثـة  الفريـق  اسـتجاب 

.2019 عام 
كما يسرّي الفريـق دوريات على مداخل 
القديـم  الجسر  الفـرات ومداخـل  نهـر 
والجديـد في الرقـة، كونها أكثر الأماكن 
التي تشـهد إقبـالاً على السـباحة، معتبراً 
بسـبب  للسـباحة  يصلـح  لا  "النهـر  أن 

عمقـه وسرعة مجـراه".
ويخصـص “فريـق الاسـتجابة الأوليـة" 
لأي  للاسـتجابة  عموميًـا  هاتفيًـا  رقاًم 

الرقـة  في  الغـرق  حـالات  مـن  طـارئ 
وريفهـا.

لكـن على عكـس الرقـة، لا يوجـد فريق 
اسـتجابة مخصص لعمليـات الإنقاذ في 
ذلـك  ويقترص  الـزور،  ديـر  محافظـة 
رصـد  بحسـب  الأهـالي،  جهـود  على 

بلدي. عنـب 

منقذ بحسب الطلب
خالد حريـث غواص وصيـاد غطس حر، 

يعرفـه سـكان الرقـة بمهارتـه، لا يعمـل 
ضمـن فريـق لكنه يوثـق رحلاتـه تحت 
المـاء عبر "يوتيـوب" و"فيـس بـوك"، 
يشـارك في عمليات إنقاذ وانتشـال جثث 

النهر. مـن 
يقـول خالـد لعنب بلـدي، إنـه عمل على 
انتشـال عـدة جثـث مـن النهـر، وذلـك 
بطلـب مـن "فريـق الاسـتجابة الأولية"، 
أهميـة وجـود منقذيـن بشـكل  ويؤكـد 
دائـم بجانـب المناطـق التي تشـهد إقبالاً 

على السـباحة، "لأن الغـرق يحـدث في 
على  العمـل  يقترص  بعدهـا  لحظـة، 

جثة". عـن  البحـث 
اسـتنادًا إلى خبرتـه بالغـوص في نهـر 
الفـرات، يـرى خالـد أن معظـم مناطـق 
النهـر غري صالحـة حيـث يكـون تيـار 
السـباحين بسرعـة،  يدفـع  قويـًا  الميـاه 
وهـو مـا يجعـل هـذا الطقـس مغامرة، 
تتطلـب النجاة منهـا تعاوناً بين الأهالي 

المحليـة. والسـلطات 

النهر يبتلع الأهالي.. 

لا حلول فعالة لظاهرة السباحة العشوائية في الفرات 

إقبال على السباحة في نهر الفرات مع ارتفاع درجات الحرارة 12 أيار 2020 )عنب بلدي(

عشرة من أبناء الرقة ودير الزور ابتلعهم نهر الفرات خلال أول أسبوعين فقط من أيار الحالي، بحسب رصد عنب بلدي، في ظاهرة تتكرر كل صيف، مع توافد 

الشبان والأطفال إلى ضفاف النهر للسباحة، وسط غياب الأماكن المخصصة لها ونقص فرق الإنقاذ.
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إبراهيم العلوش

رغم أن حافظ الأسد كان يمسك 
بخِناق الدولة والمجتمع، فإنه كان 

يصّر دائماً على أن سوريا هي دولة 
مؤسسات، وعندما زار الرئيس 
الأمريكي، بيل كلنتون، دمشق 
في عام 1997، قال الأسد ردًا 

على اتهامات الصحافة الغربية له 
بتغييب الحريات، بأن أمريكا لديها 

حزبان فقط، بينما في سوريا توجد 
عشرة أحزاب في "الجبهة الوطنية 

التقدمية"!
ما إن غاب حافظ الأسـد وورثه ابنه 

حتى تغيرت السياسـة العامة في 
البلاد، فمرحلة الحضانة للدولة 

انتهت، ونضجت  قد  الاستبدادية 
الاستبداد وحان فطامها،  بنية 
والتنظيمات  الأجهزة  وصارت 

تعمل  الاستبدادية  والمؤسسات 
وصارت  ومتناغم،  منفصل  بشكل 

تدير نفسـها بنفسها بدلً من أن 
تتلقى الأوامـر التفصيلية من القيادة 

لكل تصرف ولكل مبادرة، وصار 
ينتجون  الشعب  مجلس  أعضاء 

بمبادرات  الفضفاضة  الشعارات 
ذاتية متشـبعة بنهج سياسات 

الأسد الأب والابن، فعضو مجلس 
الذي فاجأ  الشعب خالد العلي 

النظام نفسـه بصيحته الشهيرة 
"قليل عليك يا سـيادة الرئيس حكم 

سوريا والوطن العربي.. ولازم 
تحكـم العالم"، لم تلقنه المخابرات 

مـا يقول، بل إن الرجل اجتهد وعمل 
بمـا ترغبه القيادة، وكذلك أجهزة 

المخابـرات، تصرفت بعنفها التلقائي 
الثورة،  ضد المتظاهرين في بداية 
فحسب "فان دام" صاحب كتاب 
"سوريا تدمير وطن" فإن بشار 

الأسد لم يكن هو المبادر بهذه 
التصرفات رغم رضاه عنها.

وهكذا تم إنتاج "الشبيحة" الذين 
ساقوا الدولة والمجتمع إلى الخراب 

والتحريض الطائفي، وكذلك تصرفت 
المخابرات بشكل آلي أدى إلى المذابح 
في المعتقلات كما تبين لجان حقوق 
الإنسان، وكما يبين أحد فيديوهات 

رامي مخلوف الذي يقرّ فيه بأنه كان 
يموّل عمليات هذه الأجهزة الوحشية 
التي تتنكر له اليوم وتطارد مديريه 

واستثماراته.
وقد توالدت مؤسسات فعّالة 

ومنظّمة اسـتطاعت أن تقود الدولة 
إلى طريـق الخراب رغم أنف القيادة، 

مسـتفيدة من نقمة قادة النظام 
على الشـعب السوري، الذي بدا ناكرًا 

للجميل ولكل ما بناه حافظ الأسـد 
من "جبهة وطنية تقدمية"، وجيش، 

ومخابرات، ومراكز بحوث علمية، 
ومنظمات شعبية، ونقابات، وتماثيل 
مُذهبة تزيّن مراكز المدن وتتوعّد حتى 

من يفكر بينه وبين نفسه بخيانة 
الوطن أو التجرؤ على رموزه!

لقد توالدت المؤسسات في الدولة 
السورية تحت شعار واحد هو 

"الأسد إلى الأبد"، أما بقية 
المؤسسات  هذه  فتقوم  التفاصيل 

بدراسـتها وتخطيطها وتنفيذها 
التي زرعها  بالروح  مسترشدة 

حافظ الأسد فيها.
وقد أبدعت مؤسسـة الجيش بابتكار 

المدن،  وبتدمير  المتفجرة  البراميل 
العلمية  البحوث  مراكز  وأبدعت 

الكيماوية،  الغازات  ذخائر  بإنتاج 
وأبدعت المنظمات الشـعبية بتنظيم 

"الجبهة  وأبدعت  "التشبيح"، 
الوطنيـة التقدمية" بالعزف على 

المؤامرة، وأبدعت أجهزة  طبلة 
مذيعات ومذيعين  بتخريج  الإعلام 

قادرين على تخريب العالم وبث 
الفتنـة فيه وليس فقط تخريب 

وحدها! سوريا 
ليضم  المؤسسات  توالد  وتوسع 
الإيرانية وعلى  المؤسسات  إليه 

والميليشيات  الله"  رأسها "حزب 
والأفغانية  والعراقية  الإيرانية 

ومؤسسات  الوطني"  و"الدفاع 
التبشري الطائفي، التي تنتشر 

في كل المدن السـورية وهي تقابل 
الأيتـام والأرامل بيد تحمل حقيبة 

المساعدات، وبأخرى تمد استمارات 

الإيرانية  للدولة  الانتماء والولاء 
سوريا. في  ولتابعيها 

أيضا مؤسساتها  وأنشأت روسيا 
في الجيش وفي الميليشـيات الموالية 
النمر"  وأنتجت "قوات  والمعارضة، 

والميليشيات  موسكو"،  و"منصة 
أنواع  الشيشانية، وغيرها من 

السوريين  تبشّ  التي  المؤسسات 
بالمزيـد من الخراب في حال تعرض 

للخطر. الروسية  المصالح 
وفي مقابل ذلك الانقسام 

الأسد  لنظام  الانفجاري 
مؤسسات  توالدت  ومؤسساته، 

من  تناسلت  إسلامية  وتنظيمات 
"داعش"  مثل  الجهادية،  السلفية 

التركستاني"،  و"الجيش  و"النصرة" 
أنواع المستثمرين في  وغيرها من 

اسـتغلال الدين وفي تبخيس حقوق 
ثورته  السوري ومطالب  الشعب 

والكرامة. بالحرية 
المسلمون"  وساندت حركة "الإخوان 

المدعومة من تركيا هذه المؤسسـات 
أيديها  الدينية، وتوالدت على 

ميليشـيات وتنظيمات تعتمد مبدأ 
الإسلامية  الخلافة  "يوتوبيا"  بناء 
السورية،  )العثمانية( على الأرض 
الشام" ومنابرها  أحرار  كـ"حركة 

الصحفيـة المتعددة العناوين ومجمّع 
فقهائها، وهي تتعايش مع السـلفية 
الجهادية في جوار الحدود التركية، 

وأنتجت هذه المؤسسات دولة جديدة 
هي "حكومة الإنقاذ"، وسيّت في 
إدلب دوريات )الفلاح( "الداعشية" 

التي تحلـم بالهيمنة المطلقة على 
أفكارهم بحجة  السوريين وعلى 
الطائفيّة  بصيغته  الإسلام  نشر 

السنيّة والحفاظ عليه، وكذلك 
بحجة محاربة تنظيمات الـ"بي كي 

كي" بالتعاون مع تركيا، والتصدي 
لمؤسسات أوجلان التي ترفع شعارات 

مختلطة بين القومية والاشتراكية 
ودعم المرأة وتدمير تركيا!

لم تعد الدولة الأسـدية هي نفسها 
دولة حافظ الأسد ذات الرأي 

الواحـد، والرجل الواحد، ولم تعد هي 
نفسها دولة بشار الأسد التي ابتدأت 
بمرحلتها الوردية عبر شراكته مع آل 

مخلوف في تقاسم الدولة السورية 
ومواردها، بل أصبحت سوريا اليوم 

أشبه بـ"البزل" الذي يجمع كل 
أطياف الألوان وخاصة تدرجات 

اللون الأسود، ولم يعد هناك فرق 
بين "داعش" و"جمعية البستان"، 

ولا بين "قوات سوريا الديمقراطية" 
و"أحرار الشام"، ولا بين "قوات 

النمر" و"هيئة تحرير الشام". 
لقد تشظت دولة الاستبداد إلى 

أرخبيل من جزر تشـكلها المؤسسات 
التي تضع  والدويلات  والتنظيمات 

العداء للسوريين في رأس أهدافها، 
فهي جميعها مسـتعدة للتعايش مع 
بعضها رغـم كل تناقضاتها، ولكنها 
غير قادرة وبأي شـكل، على القبول 

بثورة الحرية والكرامة، ولا هي 
قادرة على قبول الدخول في دولة 

المواطنة التي يحلم بها السـوريون!

أسامة آغي

تصريح المتحدثة باسم الخارجية 
الأمريكية، مورغان أورتيغاس، 

المتعلق بزيارة مايك بومبيو، وزير 
الخارجية إلى إسرائيل، أوضح بعض 

ملامح هذه الزيارة وليس كلها، 
فقد قالت أورتيغاس في بيان، "إن 
بومبيو سيبحث الجهود الأمريكية 

والإسرائيلية لمكافحة جائحة )كوفيد- 
19(، ومسائل الأمن الإقليمي المرتبطة 

بتأثير إيران".
هذه الزيارة تلخص تكثيفًا للسياسة 
الأمريكية، تسبق انتخابات الرئاسة 
فيها، فترامب الذي يريد البقاء في 

البيت الأبيض لدورة ثانية، يعرف 
تمامًا أن موعد السباق إلى الرئاسة 
قد بدأ وفق حساباته، وأن إسرائيل 

التي تشكّل جزءًا من هذه الحسابات، 
ينبغي عليها التنسيق ومواءمة هذه 

الحسابات.
ولعلّ زيارة بومبيو إلى إسرائيل في 
الأسبوع الماضي، توضح ماذا تريد 

إدارة ترامب من حليفتها في هذه 
المرحلة، فقد كان الأمر واضحًا بنسبة 

ما، حيث قال بومبيو، "إن التعاون 
الإسرائيلي مع الصين يعرضّ للخطر 

قدرة واشنطن على العمل مع تل أبيب 

في مشاريع مهمة".
ولم يخفِ بومبيو أن محادثاته مع 

نتنياهو ستتمحور حول التصدي 
لجائحة فيروس "كورونا المستجد" 

)كوفيد- 19( والتصدي لإيران وفرض 
تحقيق خطة ترامب للسلام.

الحجر الدبلوماسي الأمريكي أراد 
إصابة عدة عصافير في زيارة بومبيو 

إلى إسرائيل، أولها إبلاغ إسرائيل 
رفض الإدارة الأمريكية أي تطوير 

في العلاقات بينها وبين الصين 
الشيوعية، وهذا ورد صراحة على 
لسان بومبيو، والثاني هو تنسيق 

العمليات العسكرية المقبلة بين 
الحليفين، في مرحلة طرد إيران، 

وقطع أذرعها في المنطقة، أما الثالث 
فيتعلق بتعاون علمي فعّال في 

مقاومة جائحة "كورونا".
إدارة ترامب تريد لهذه الحزمة من 

التعاون بينها وبين إسرائيل، أن تكون 
أرضية لتحقيق انتصارات الساعة 

الأخيرة، التي تسبق انتخابات الرئاسة 
في الولايات المتحدة، وتكون قوة دفع 
لنجاح ترامب في دورة رئاسية ثانية.
والولايات المتحدة تعرف تأثير اللوبي 

اليهودي في مجريات السياسة 
الأمريكية، ولهذا فهي تلّوح لإسرائيل 

بمزيد من استعدادها للدفاع عن 
إسرائيل، بخصوص قضم أراضٍ 
في الضفة الغربية، تقوم عليها 
مستعمرات يهودية غير شرعية.

ولكن هل تستجيب حكومة نتنياهو/
غانتس المختلطة لمطالب بومبيو 

وإدارته؟
إسرائيل يهمها أولً، الحفاظ على 
علاقتها بحليفها الأكبر الولايات 

المتحدة، ولهذا، فهي لن تتمسك 
باستدراج الصين إلى مشاريع 

إسرائيلية، تسبب خسرانها لحليفها 
الأكبر.

وإسرائيل تدرك بوضوح، أن قدراتها 
الذاتية لن تستطيع طرد إيران من 
سوريا، ومن منطقة نفوذها في 

الشرق الأوسط، ولهذا ستضطر إلى 
الاستفادة من الجهد الأمريكي، الذي 
يقدر أن يحشد لحرب طرد إيران من 
سوريا، ومن مناطق النفوذ الأخرى، 

التي تتحكم بها طهران.
ويعرف حكام تل أبيب أن ليس 

بمقدورهم تنفيذ ما يسمى "صفقة 
القرن"، دون دور أمريكي ضاغط 

وفاعل في هذا الشأن، وهو ما يجعل 
إسرائيل توازن مكتسباتها القريبة 

والبعيدة مع ما يمكن أن تخسره 
إن تصرفت خارج سياق التوجهات 

الأمريكية.
وفق هذه الرؤية يمكن القول، إن 

الأمور التي طرحها بومبيو هي في 
الحقيقة رزمة واحدة، وإن بدت غير 
ذلك. فطرد إيران من منطقة نفوذها 

في البلدان العربية، وتحديدًا من 
سوريا، ومحاصرة تسلل الصينيين 

إلى خاصرة الحلف الأمريكي، إضافة 
إلى تحقيق خطة سلام ترامب 

)صفقة القرن(، تصبّ كلها في مربع 
واحد، هو مربع بقاء ترامب في 

البيت الأبيض، ومنع الصينيين من 
التمدد الناعم في مناطق نفوذ تعتبر 

أمريكية منذ ما بعد نهاية الحرب 
العالمية الثانية.

بقاء ترامب في البيت الأبيض يحتاج 
بالضرورة إلى سيناريو مقنع للناخب 

الأمريكي، وتحديدًا في ظل جائحة 
القدرات  التي أظهرت  "كورونا"، 

الأمني  الأمريكية في جانبيها 
والصحي في حالة اختراق وضعف.

ولتبديد هذين الاختراقين، لا بد 
لإدارة ومناصري ترامب من جعل 

الناخب الأمريكي يحسّ بأن خطرًا 
كان يداهم مصالح بلادهم، هذا 
الخطـر يتمثّل بدولة تهدّد حلفاء 
المتحدة، وفي مقدمتهم  الولايات 

إسرائيل، وهي إيران، التي تشكّل 
تهديدًا للسلام والأمن الدوليين وفق 

الأمريكيين. قول 
إذًا نحـن ذاهبون إلى مرحلة مزامنة 

بين تنفيذ أهداف أمريكية، من 
أولها وأهمها الانتصار على إيران 
عبر سيناريو قد يتاح عسكرياً أو 

من دون عمل عسكري، ويتمثل 
بخروج إيران وميليشياتها من 

سوريا أولً، وإضعاف نفوذها في 
العراق ثانيًا، إضافة إلى تحصين 

الخاصرة الأمريكية في إسرائيل من 
تسلل الصينيين عبر إسهامهم بأكبر 
مشروع تحلية مياه البحر في العالم.

دون هـذا الانتصار، لن يتمكن ترامب 
مـن تجديد ولايته، وهو يعمل على 

ذلك في أكثر من محور، وهذا سـوف 
السورية  الساحة  ينعكس على 

بأمريـن اثنين، هما: إضعاف النظام 
إلى حد لا يحتمل بقاءه في السـلطة، 

عبر تنفيذ قانون "قيصر" الشـهير، 
وإضعـاف النظام عبر طرد حليفه 

الإيراني من سوريا.
الروس الموجودون على الأرض 
هم ليسـوا بعيدين عن المنظور 

الأمريكي لحل الصراع السوري، 

وطرد إيران من المنطقة، فالروس، 
الذيـن يغمضون أعينهم عن ضربات 

بقيادة  الدولي  والتحالف  إسرائيل 
لمواقع  الجوية  المتحدة  الولايات 

إيران في سوريا، يعرفون تمامًا 
أن استثمارهم العسكري في هذه 

البلاد لا يجـد رفضًا أمريكيًا مطلقًا، 
ولكنهـم يعرفون أن ليس بمقدورهم 

الأمريكية،  العباءة  اللعب خارج 
ولن يكون بمقدورهم تمرير إطاري 

"أستانة" و"سوتشي" كحل للصراع 
السـوري، وهو ما يعني استعدادهم 

للتضحية بالنظام السـوري الذي 
يعتقدون أنه اسـتنفد كل أوراقه 

واحترق.
أشهر  المقبلة ستكون  الأشهر 
وسياسية  عسكرية  فعاليات 

أمريكية في الشرق الأوسط، وهو 
أمر يترتب عليه تغييرات في المشـهد 

السـياسي في المنطقة برمتها، فحين 
تخرج إيران من سـوريا ومن العراق، 

وهـذا متوقع، فهذا يعني تخلخل 
التوازنات السابقة، التي كانت تعمل 

إلى حين قريب لمصلحة المشروع 
الإيراني، ونشوء توازنات سياسية 

جديدة تأخذ أبعادًا أخرى، وحسابات 
مختلفة لدى الأمريكيين.

زيارة بومبيو ليست جس نبض 
لسياسات إسرائيل، بل لوضع مطالب 
أمريكية على طاولة الدولة اليهودية، 

تتمثل بضرورة تنسيق اللعب 
الإسرائيلي، وتنظيمه ضمن أولويات 
السياسة الأمريكية، وهي زيارة بدء 

العدّ العكسي الأمريكي لطرد إيران 
ومنع الصينيين من اللعب في ملعب 

جديد ليس اسمه "كورونا".    

رأي وتحليل

هل أصبحت سوريا دولة مؤسسات

زيارة بومبيو إلى إسرائيل.. 
عدة عصافير بحجر أمريكي واحد
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الولايـات  إعلان  مـن  سـاعات  بعـد 
النرصة"  "جبهـة  تصنيـف  المتحـدة 
جماعـة "إرهابيـة"، في 10 من كانون 
الأول 2012، خرجت مظاهرات شـعبية 
في أنحـاء سـوريا مـرددة شـعار "كلنا 
رفـض  عىل  دلالـة  النرصة"،  جبهـة 
القـرار الأمريكي ودعاًم للفصيل الذي 
كان يحقـق أكرب الأثـر في المعـارك مع 
النظـام السـوري، لكـن وبعـد سـبعة 
أعـوام ونصف ترتدد هتافـات مختلفة 
في الرقعـة التي تسـيطر عليهـا "هيئة 
النرصة"  )"جبهـة  الشـام"  تحريـر 
سـوريا،  غـربي  شامل  في  سـابقًا(، 
تنـادي برحيـل الفصيـل وترميـه بتهم 

العـداء للشـعب ولمصالـح الثـورة. 
بالجماعـات  المختـص  الباحـث  يـرى 
بـدء  أن  شريفـة،  عبـاس  الجهاديـة 
بتنفيـذ مشروعهـا  النرصة"  "جبهـة 
بإنشـاء إمـارة خاصـة بهـا بعـد عـام 
الفصائـل  قتـال  طريـق  عـن   ،2015
وإقامـة "حكومة الإنقـاذ"، وتضييقها 
عىل أرزاق الناس، مـع الدخول بمعارك 
السـوري،  النظـام  ضـد  "وهميـة" 
"سـلمت فيها أكرث من نصـف المناطق 
المعارضـة"،  لسـيطرة  الخاضعـة 
وفسـاد  المظـالم،  زيـادة  إلى  إضافـة 
القضـاء، واحتـكار الاقتصـاد، كل ذلـك 
"عـزز النقمة الشـعبية، وجعـل الناس 
ينظـرون لها كتنظيم طفيلي يسـتولي 
عىل المـوارد ولا يدافـع عـن الأرض".

تعامل أمني خوفًا من السقوط
في  الشـعبية  المظاهـرات  تنقطـع  لم 
إدلـب منذ عـام 2011، والأصوات ذاتها 
التـي علـت ضد قمـع النظام السـوري 
عادت لتعلـو ضد ممارسـات "الهيئة" 
تمثـل  الـذي  الأمنـي،  وتضييقهـا 
بالاعتقـال وحتـى القتـل للمعارضين.

إذ وثقـت "الشـبكة السـورية لحقـوق 
تحـت  شـخصًا   25 مقتـل  الإنسـان" 
"الهيئـة"،  سـجون  في  التعذيـب 
اعتقـالً  شـخصًا   2057 واعتقالهـا 
تعسـفيًا خلال الأعوام التسـعة للحرب 
السـورية، مع بلوغ حصيلـة المختفين 
آذار  منـذ  شـخصًا   1946 يدهـا  عىل 

عـام 2019. آب  عـام 2011 حتـى 
ملثاًم  عنرصاً  عشريـن  مـن  أكرث 
يـاسر  المحامـي  لاعتقـال  توجهـوا 
السـليم مـن بيتـه في مدينـة كفرنبـل 
في ريـف إدلـب الجنـوبي عـام 2018، 
مـع  الليـل  منتصـف  في  واقتـادوه 
أحـد ضيوفـه وهـو حـافي القدمني 
ثيـاب  ويرتـدي  العينني  ومعصـوب 
"الفانـات"  أحـد  صنـدوق  إلى  النـوم 
سـجن  إلى  أوصلـوه  حتـى  المغلقـة 
عـن  عبـارة  هـو  الـذي  "العقـاب"، 
مغـارة في أحـد الجبـال الواقعـة بني 

وكنصفـرة. وبليـون  البـارة  قـرى 
بتهمـة حمـل "فكـر علامني مخالف 
للرشع ويتعـارض مـع الديـن"، التي 
علـم بها بعـد سـجن دام شـهرين في 

الزنزانـة المنفردة، قضى 161 يومًا في 
زنزانـة بطـول متريـن وعـرض مرت، 
حتـى الإفراج عنـه بتاريخ 1 مـن آذار عام 
2019، حسـبما قال السـليم لعنب بلدي.

خلفيـة  عىل  المحامـي  اعتقـال  كان 
تعبريه عـن آرائه المناهضة لسياسـات 
مـع  المتعاطفـة  ومواقفـه  "الهيئـة"، 
"كفريـا"  وقريتـي  السـويداء  أهـالي 
المظاهـرات  في  والكـرد،  و"الفوعـة" 

"فيسـبوك". وعرب حسـابه في 
يـرى السـليم أن انفضـاض الحاضنـة 
الشـعبية في إدلـب عن "الهيئـة" كان 
نتيجـة "كشـف زيفها" لأن مـا يهمها 
هو السـلطة والمـال مع القمع الشـبيه 
تعبريه،  حـد  عىل  النظـام،  بقمـع 
مشرياً إلى أن الإيجابيـة الوحيدة التي 
حملتهـا "الهيئـة" هـي أن عناصرهـا 
"المصدقني لكذبة الجهـاد والشريعة" 
مقاتلـون أشـداء على الجبهـات، وكان 

يهابهـم اللصـوص وقطـاع الطرق.
رغـم ذلـك، يحـاول الفصيـل "امتطاء 
تعبري  حـد  عىل  المـدني"،  الحـراك 
بالجماعـات  المختـص  الباحـث 
مشرياً  شريفـة،  عبـاس  الجهاديـة 
أنـه "يفشـل في ذلـك كل مـرة"،  إلى 
ومضيفًـا أن "الهيئـة لا تأخذ شرعيتها 
مـن الاختيـار الشـعبي، وإنمـا بالقوة 
وفـرض السـيطرة، لذلـك هـي تخـاف 
من أي حركة شـعبية ولا تتسـاهل في 

الإسـقاط". قمعهـا خوفًـا مـن 

الرؤية من داخل الفصيل.. بين الاعتراض 
والواجب

النرصة"  "جبهـة  بـدأت  أن  منـذ 
جديـدة  أسامء  واتخـاذ  بالتحـول 
وتشـكيل تحالفات مـع فصائل أخرى، 
توالت عمليات الانشـقاق والانسـحاب 
اختلاف  بسـبب  تـارة  مظلتهـا،  مـن 
وتـارة  الفصائـل  بني  والمبـدأ  النهـج 
 2019 عـام  وفي  المصالـح،  بسـبب 
بـدأت الانشـقاقات تصـل إلى شرعيي 
"الهيئـة"، بحجـة رفـض "الاعتـدال"، 

"الفسـاد". أو 
لا  الذيـن  لعناصرهـا،  بالنسـبة  أمـا 
توجـد معلومات مؤكدة عـن تعدادهم، 
فقـد كان للتعامـل الأمنـي الأخري مع 
المتظاهريـن الرافضني لفتح المعبر مع 
النظام السـوري أثر كذلـك، إذ تواصلت 
عنـب بلـدي مـع ثلاثـة مـن عنـاصر 
مواقفهـم  عـن  وتحدثـوا  "الهيئـة"، 
من النقـد الشـعبي لـ"الهيئة" وتعامل 
عـدم  طلبهـم  مـع  معـه،  الفصيـل 
لاعتبـارات  أسامئهم  عـن  الكشـف 

. منية أ
يعتبر الشـاب محمد )اسـم مستعار(، 
مـا  أن  عامًـا،   20 العمـر  مـن  البالـغ 
تقوم بـه "الهيئـة" تجـاه المتظاهرين 
المناهضني لهـا في المظاهـرات التـي 
تخـرج في إدلـب مـرارًا خاطـئ، مـع 
تحفظـه السـابق عىل نهجها السـيئ 
واجبـه  أن  إلا  القتـال،  تخطيـط  في 
النـداء  تلبيـة  عليـه  يحتـم  كمقاتـل 
للرباط مـع "الهيئة" في حـال اندلعت 
بلـدي،  لعنـب  قـال  حسـبما  المعـارك، 
أن عائلتـه ترفـض فكـرة  مشرياً إلى 
بقائـه مـع الفصيل وتحثه عىل تركه.

أحمـد )اسـم مسـتعار( يتحفـظ على 
مشرياً  للفصيـل،  الماليـة  التعاملات 
إلى وقـوع بعـض الأمـراء بـ"الفتنة"، 
إلا أنـه يـرى أن رفضـه الاسـتفادة من 
أموالهـم )الأمـراء( يحميه من شـبهة 
اسـتمرار  عنـد  الخطـأ  في  الوقـوع 

انتسـابه لهـم.
أمـا عمـر )اسـم مسـتعار(، فاختـار 
"الهيئـة"، قبـل ثلاث سـنوات،  تـرك 
"الحـزب  لجماعـة  والانضامم 
مـا  بعـد  التركسـتاني"،  الإسلامي 
بالـرأي وتسـلط"،  "اسـتبداد  رآه مـن 
خاصـة في الدعـوة بالديـن، بالإضافة 
إلى "الفسـاد" و"المحسـوبية" ضمـن 
"غري  والقتـال  الفصيـل،  هيكيليـة 
وانتقـد  المعارضـة،  لفصائـل  المربر" 
تعامـل  بلـدي  عنـب  إلى  حديثـه  في 
النظـام،  مـع  اقتصاديـًا  "الهيئـة" 
وجثـث قتلاهـا مـا زالـت عىل الأرض 

سـيطرته. مناطـق  في 

الضغط الشعبي.. هل يصل لـ"الهيئة"؟
تحريـر  "هيئـة  معارضـو  يطالـب 
مظاهراتهـم،  في  بإنهائهـا  الشـام" 
المتظاهريـن  أحـد  قـال  حسـبما 
المعارضني لـ"الهيئـة" في إدلب لعنب 
عـن  الكشـف  بعـدم  مطالبًـا  بلـدي، 

أمنيـة. لاعتبـارات  اسـمه 

وباعتقـاد المتظاهـر، فـإن "الهيئة" لم 
تجلـب النفـع عىل المناطـق الخارجة 
عـن سـيطرة النظـام، بل كانـت "عبئًا 
"اختلفـت  أن  منـذ  السـكان"،  عىل 
الربـح  وراء  وسـعت  توجهاتهـا" 

التجاريـة. والمشـاريع 
تـم  "لـو  أفضـل،  سـتكون  والمنطقـة 
إنهـاء الفصيـل وتشـكيل إدارة مدنيـة 
معروفـة ومنتخبـة مـن الشـعب مـع 
الخارجيـة،  الـدول  عىل  الانفتـاح 
وأن  محـاصرة  المنطقـة  أن  باعتبـار 
الوضـع سـيبقى على هذه الحـال وقتًا 

طويلاً".
المنطقـة  سـكان  مطالـب  تضُعـف 
واحتجاجاتهـم عىل الفصيـل "تحرير 
الشرعيـة،  عنهـا  وترفـع  الشـام"، 
لهـا،  الشـعبي  العـزل  حالـة  وتعـزز 
المختـص  الباحـث  تقديـر  حسـب 
بالجماعـات الجهادية عبـاس شريفة، 
إلا أن ذلـك "لـن يقضي عليهـا"، كونها 
قوة عسـكرية ولن تنتهـي "دون عمل 
بتفكيـك  هـي  تقـوم  أن  أو  عسـكري 

نفسـها".
ولا يرى الباحث أن خيـار التفكيك وارد 
بني قيـادات "هيئـة تحرير الشـام"، 
بسـبب ما وصفه بـ"منظومة المصالح 
المعقـدة" التـي تربـط بني القيـادات 
مـن  خوفهـم  إلى  إضافـة  والجنـود، 
تفتيت العصبـة التي تجمعهـم "خوفًا 
مـن أن يتم اسـتهدافهم ومحاسـبتهم 
السـابقة،   والسرقـات  الجرائـم  عىل 
لذلـك لا بـد لهـم مـن المحافظـة عىل 

الشـوكة لحمايـة أنفسـهم".

معتمراً قبعة سـوداء وممسـكًا بقلـم ودفتر 
لتسـجيل احتياجـات الأهـالي، ظهـر القائـد 
العـام لـ"هيئـة تحريـر الشـام"، "أبو محمد 
الجـولاني"، مـن داخـل أحـد المخيامت في 
إدلـب، في 15 مـن أيـار الحـالي، في محاولة 
لترميـم ما يعتربه "حاضنـة شـعبية" بدأت 
بالانقلاب عىل سياسـات فصيلـه، ورددت 
هتافـات "لا إله إلا الله، الجـولاني عدو الله".

تقـف "الهيئـة"، التـي تمثـل أكرب القـوى 
العسـكرية المسـيطرة في إدلـب، بني جملة 

والعسـكرية  السياسـية  التحديـات  مـن 
والاقتصادية والاجتماعية، ووسـط معطيات 
داخليـة وخارجيـة تزداد تعقيـدًا، تجعلها في 
محاولـة للبحـث عـن حلـول تطيـل عمرها، 

وتحافـظ عىل أثرهـا في الملـف السـوري.
تناقش عنب بلـدي حال "الهيئـة" على ثلاثة 
مسـتويات: الحاضنـة الشـعبية والاقتصـاد 
عىل  الضـوء  وتسـلط  والأيديولوجيـا، 
التحديـات وأثرهـا عىل توجهـات "الهيئة" 

المسـتقبلية. ومسـاراتها 

حاولت عنب بلدي التواصل مع "هيئة تحرير الشام" عبر مراسلة 
إلكترونية، من أجل الحصول على رد لما ورد في التقرير، ومدى 

إمكانية تكيفها مع الواقع السياسي والعسكري الحالي، لكنها 
 جوابًا حتى إعداد الملف.

َّ
لم تتلق

الشعب و"الهيئة".. 

هل تطيح تحولات الثقة 
بالراية الخضراء؟ 

"الهيئة" لم تجلب النفع على 
المناطق الخارجة عن سيطرة 
النظام، بل كانت "عبئًا على 

السكان"، منذ أن "اختلفت 
توجهاتها" وسعت وراء 
الربح والمشاريع التجارية

المعابر الخاضعة لسيطرة "هيئة تحرير الشام" في إدلب
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في حني تحـاول "هيئـة تحريـر الشـام" تلطيـف 
خطابهـا الخارجـي وترويـج صـورة الاعتـدال في 
النهـج، تصاعـدت حـدة مواقفها مع أهـل المنطقة 
وأوقعـت منهـم قتيلاً ومصابين في سـبيل افتتاح 
معرب للتبـادل التجـاري مـع النظـام  خلال أيـار 
فريوس  انتشـار  مـن  المخـاوف  رغـم  الحـالي، 
"كورونـا المسـتجد" )كوفيـد- 19(، مربرة ذلك بـ 

"المصلحـة الاقتصاديـة العامـة".
تقوم مصـادر "هيئة تحرير الشـام" في تعزيز تلك 
"المصلحـة الاقتصاديـة" عىل أركان ثلاثـة، تبدلت 

مراحـل اسـتخدامها خلال مراحـل التطور.
الركـن الأول كان عرب التبرعات والدعـم، والثاني ما 
يعـرف بالاغتنـام والوراثة سـواء مام تحصّله من 
معاركها ضد قوات النظام السـوري، أو ما سـيطرت 
عليـه من موارد الفصائـل، والركن الثالث والمسـتمر 
حتى اليوم هو السـيطرة على تجارة سـلع رئيسـة 
ومعابر تجارية، بحسـب ما قالـه المحلل الاقتصادي 

خالد تـركاوي، في حديثـه لعنب بلدي. 
لكـن زعيـم "هيئـة تحريـر الشـام"، "أبـو محمـد 
الجـولاني"، قـال إن "الهيئة" لا تتلقـى أي دعم من 
قبـل جهـات اسـتخباراتية أو مـن دول، وتقترص 
"التبرعـات مـن عـوام  لهـا عىل  الماليـة  المـوارد 
المسـلمين" و"الغنائـم" وبعض الشـؤون التجارية 
التي عملت على تطويرها لتحقيـق الاكتفاء الذاتي، 
وذلك خلال لقاء أجراه الصحفـي أحمد منصور في 
برنامج "بلا حدود" على قنـاة "الجزيـرة" في أيار 

 .2015

غنائم من النظام ورفاق السلاح أيضًا
لم تقترص الغنائـم التـي حصلـت عليهـا "تحرير 
الشـام" عىل مـا أخذته مـن النظـام، لكنهـا أيضًا 
تجـاوزت ذلـك إلى السـيطرة عىل مـوارد الفصائل 
من سلاح ومقرات وعتـاد وأموال في حـال وُجدت. 
ويـرى الباحث الاقتصـادي خالد تـركاوي، أن الهدف 
الأكرب لمعظـم تدخلات "تحرير الشـام" مـا يعرف 
بفقههـا بـ"التمكني"، ومنه التمكني الاقتصادي 
والمعـرفي، بنـاء على فكـرة "التغلـب"، التي تقضي 
بأن المتغلـب هو الذي يتولى حكـم المنطقة ويفرض 

الأمـر الواقـع وعلى البقيـة النزول عنـد حكمه.
وكانـت "الهيئـة" منعـت في تمـوز عـام 2017، 
تشكيل فصائل جديدة في الشامل السوري، وعزت 
ذلـك إلى "الحـرص للحفـاظ عىل السـاحة مـن 
الترشذم"، واليـوم تربر مناوراتهـا أمـام المنتمين 
لها بأنهـا تحـاول تمكين نفسـها سـواء بالتدريب 
والإعداد العسـكري أو بالسـيطرة على مـوارد أكبر، 

حسـبما قال تـركاوي. 
وكانت "تحرير الشـام" سـيطرت على كامـل موارد 

"حركـة أحرار الشـام" منتصف 2017، وبعد أشـهر 
مـن ذلـك سـيطرت عىل مقـرات وأسـلحة تابعـة 

لحركـة "نور الديـن زنكي" مطلـع 2018. 
وبحسـب ما قاله قائد "جيش عمـر" في "الهيئة"، 
"الفسـاد" عرب  انتقـد  الـذي  أشـداء،  العبـد  أبـو 
إصـدار أسامه "كي لا تغـرق السـفينة" صـدر في 
أيلـول 2019، فـإن المصـادرات من "الزنيك" بلغت 
نحـو عرشة ملايني دولار )أكرث مـن 1100 آليـة 
ومسـتودعات من الذخرية والأدويـة(، "كلها كُنزت 
ولم تدُفـع حتـى ديـات القتىل مـن المدنيني الذين 

بالخطأ".  قُتلـوا 
كما سـيطرت على مخـازن سلاح وآليـات ومبالغ 
مـن "جيـش السـنة" عـام 2014، و"حركـة حزم" 
و"الفرقـة 30" و"اللـواء السـابع قـوات خاصـة" 
منتصـف عـام 2015، إضافـة إلى سـيطرتها عىل 

فصائـل وكتـل عسـكرية صغيرة. 
واسـتطاعت "تحرير الشـام" تحصيل بعض الدعم 
المـالي عـن طريـق دخولهـا بتحالفات مـع فصائل 
أخـرى ضمـن إطـار عمليـات الاندمـاج وتوحيـد 

الجهـود التـي جرت بني مختلـف القوى. 

المبادلات.. طرق تمويل لا تفصح "الهيئة" عن 
تفاصيلها 

اشـتهرت عـدد مـن المبـادلات أجرتها "الهيئـة" مع 
أطـراف مختلفـة، لكنهـا لم تفصـح عـن فحـوى 
هـذه المبـادلات وما أخذت مـن أمـوال مقابلها، مثل 
مبادلتهـا في آذار عـام 2014، 13 راهبة بعد احتجاز 
دام نحـو ثلاثـة أشـهر، مقابل خـروج 152 معتقلة 
من سـجون النظام، بعد وسـاطة قطرية- لبنانية. 
وعمليـة الإفـراج عن عسـكريين لبنانيين معتقلين 
لديهـا، أسرتهم في وقت سـابق خلال معركـة دارت 
في بلدة عرسـال الحدودية مع سـوريا شرقي لبنان 
مـع قوات الجيـش اللبناني، مقابل إفراج السـلطات 
اللبنانيـة عـن بضعـة معتقلني لـ"النرصة" مـن 

سـجن "روميـة"، في تشرين الثـاني 2015.  
واتفـاق "المـدن الأربـع" الموقّـع في نيسـان 2017، 
بني "تحريـر الشـام" و"حركة أحـرار الشـام" من 
جهة، وطهـران من جهـة أخرى، وبرعايـة قطرية، 
والـذي نـص عىل إخـراج أهـالي مدينتـي مضايـا 
والزبـداني بريـف دمشـق إلى الشامل، إضافة إلى 
مخيـم "اليرموك"، مقابل إخـراج كامل أهالي كفريا 
والفوعـة في مدينـة إدلـب عىل دفعتني، وإطلاق 

سراح 1500 معتقـل لـدى النظام. 
وتضـاف مبادلات أخرى لصحفيني اتهمت "تحرير 
لاحقًـا  سراحهـم  وإطلاق  باختطافهـم  الشـام" 
مقابـل مبالـغ، كام تتُهـم بأنهـا حصلـت عىل 
ميليشـيات  قتىل  جثـث  مبـادلات  لقـاء  أمـوال 

إيرانيـة و"حـزب اللـه" اللبنـاني، خاصـة خلال 
معـارك ريـف حلـب وإدلـب. 

المعابر والتجارة.. تمويل مستمر على مدار الساعة 
تتمتـع "تحرير الشـام" بشـبكة اقتصاديـة كبيرة 
ومعقـدة، تبـدأ مـن المعابـر التجارية التي تسـيطر 
عليهـا، والمتمثلـة حاليًـا بمعرب "باب الهـوى" مع 
تركيـا، ومعرب "الغزاويـة" و"ديـر بلـوط" الواصل 
بين مناطـق سـيطرتها في إدلب ومناطق سـيطرة 
"الجيـش الوطنـي السـوري"، والمعابـر مـع قوات 
النظـام، حسـبما قـال الباحث المختص في شـؤون 
الجماعـات الجهاديـة عباس شريفة، خلال حديثه 

لعنـب بلدي.  
ومـن أشـهر المعابـر التـي كانـت تحـت سـيطرة 
"الهيئة" سـابقًا قبل سـيطرة قوات النظام السوري 
عليها، معبر "قلعة المضيق" و"أبـو دالي" و"مورك" 
بريـف حامة، و"العيـس" بريـف حلـب الجنوبي، 
التـي رفـدت خزينـة الفصيـل بملايني الـدولارات، 
بحسـب صالح الحموي، القيادي السابق في جبهة 
"فتـح الشـام" )التي غريت مسامها إلى "تحرير 
الشـام"(، وصاحب الحسـاب الشـهير "أس الصراع 

في الشـام" عرب "تويتر". 
وقـال الحمـوي في تغريـدة عرب حسـابه، في 17 
مـن نيسـان المـاضي، إن "الهيئـة" كان دخلهـا من 
معبر "مـورك" 800 ألف دولار شـهريًا، وبلغ دخلها 
من معبر "العيـس" و"المنصـورة" و"قلعة المضيق" 
و"أبو الظهور" شـهريًا مليوناً ونصف المليون دولار.

وقـال القيـادي البـارز في صفـوف الفصيـل "أبـو 
العبد أشـداء"، في إصداره للكشـف عن "الفسـاد"، 
إن دخل "تحرير الشـام" 130 مليون دولار شـهريًا، 
مشرياً إلى أن القادة احتكروا استيراد أكثر البضائع 
لمصلحـة طائفـة محـددة مـن التجـار، "مـا يوقع 

الغلاء على الشـعب".  
وأضـاف أنه وعىل الرغم من الدخل المادي الشـهري 
الكبير لـ"تحرير الشـام"، فـإن مقاتليها لا يتلقون 
منحًـا مادية شـهرية، وكثري منهم تـرك صفوفها 
بسـبب الفقـر الشـديد، بينما هنـاك إداريـون تصل 
رواتبهـم إلى أكرث مـن 250 دولارًا شـهريًا، وهـم 
إداريـون لا يرابطـون ولا يتعرضـون للقصف، بينما 
تبلـغ منحـة المقاتـل الأعـزب 20 ألـف ليرة سـورية 
)13 دولارًا بسـعر صرف 1500 لرية مقابـل دولار 
واحـد( والمتـزوج 35 ألـف لرية )23 دولاراً بسـعر 

صرف 1500(، إضافـة لسـلة غذائية. 
ووصـل إلى "الهيئـة" في بدايـة تشـكيلها أكثر من 
100 مليـون دولار، إضافـة إلى سـيطرتها كل موارد 
"المحـرّر" مـن معابـر وغيرهـا، وجعلـت الـكلام 
عـن الأمـوال وكيفيـة صرفهـا وأيضًـا توريدها إلى 

الفصيـل من الأمـور المحرمة عىل عناصرها وخطًا 
أحمـر لا يجـب الاقرتاب منه، وعملت عىل التقتير 
على "المجاهديـن والقطاعات والجيـوش والألوية" 

حسـب "أبـو العبد".  
وتسـاءل القيـادي، قبـل أن يتم اعتقالـه، أين تذهب 
أمـوال "الهيئة" التي تدعـي أنها تنفقها في مجالات 

مختلفـة يتبين لاحقًا عـدم صدقها.

مشاريع استثمارية ضيّقت على العامة 
تسـيطر "الهيئـة" على محلات الصرافـة في مدن 
سرمـدا والدانـا بريـف إدلـب الشاملي، ومحلات 
بيع المجوهـرات، كام أن هناك شراكـة ومضاربات 
مـع تجـار في "المناطـق المحررة" مقابل نسـبة من 
الأربـاح، إضافـة لنقـل كثير مـن الاسـتثمارات إلى 

الخـارج بأسامء غري معلومة.
إضافـة إلى ذلـك، يشري المحلـل الاقتصـادي خالـد 
عىل  حديثًـا  تعتمـد  "الهيئـة"  أن  إلى  تـركاوي 
الاسـتثمارات الصغرية، إذ افتتحت بعـض المحلات 
التجارية بنفسـها، أو عن طريـق شراكات، لكن ذلك 
الاعتامد ليس أساسـيًا وإنمـا جزء مـن مشروعها 

 . لمستقبلي ا
الاسـتثمارية  المشـاريع  مـن  العديـد  وضيّقـت 
الاحتكاريـة لـ"الهيئـة" عىل الأهـالي في إدلـب، 
ومنهـا مرشوع شركـة المحروقـات "وتـد" وشراء 
بعـض المحاصيل الزراعية، حسـبما قـال "أبو العبد 

أشـداء"، عرب "تويرت" سـابقًا.
وعلمـت عنـب بلـدي مـن مواطنني في إدلـب أن 
"حكومـة الإنقـاذ"، المتهمة بتبعيتهـا للفصيل مع 
نفيهـا ذلـك، تفـرض ضرائـب "حـرس لييل" على 
بعـض الأسـواق في محافظـة إدلـب، لا تقـل عـن 
عرشة آلاف لرية سـورية عىل كل محل تجـاري.

كما وكّلت "الهيئة" نفسـها جابيًا لـزكاة المحاصيل 
في  المسـلمين  فقـراء  "عىل  لتوزعهـا  الزراعيـة 
المحـرر"، وهـو مـا أحـدث توتـراً في مدينـة كفـر 
تخاريم شامل إدلـب في تشرين الثاني عـام 2019، 
عقـب خـروج مظاهـرات مـن الأهالي ضـد "لجان 
جمـع الـزكاة"، التي كانـت تحاول جمع الـزكاة من 

معـاصر الزيتـون، وطُـردت خـارج المدينة.

غنائم.. مبادلات.. معابر

اقتصاديات "الهيئة" أدوات مادية لبقائها

لم تقتصر الغنائم التي حصلت 
عليها "تحرير الشام" على ما 

أخذته من النظام، لكنها أيضًا 
تجاوزت ذلك إلى السيطرة 

على موارد الفصائل من سلاح 
ومقرات وعتاد وأموال 

في حال وُجدت

عناصر من هيئة تحرير الشام خلال عملية تبادل أسرى مع النظام - 16 أيار 2020 )عنب بلدي (
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فتـح  "جبهـة  ثـم  النرصة"  "جبهـة 
تحريـر  "هيئـة  إلى  وصـولً  الشـام" 
بصلات  مسـميات  ثلاثـة  الشـام"، 
بزعامـة  لكـن  مختلفـة،  وانتامءات 
محمـد  "أبـو  هـو  واحـد،  شـخص 
دائمـًا  يحـاول  الـذي  الجـولاني" 
التكيـف مـع المتغريات وإظهـار نـوع 
مـع  التعامـل  في  البراغماتيـة  مـن 
مـا  بحسـب  والمتغريات،  المسـتجدات 
قالـه الباحـث المتخصـص في شـؤون 
الجماعـات الجهادية حسـن أبـو هنية، 

بلـدي. لعنـب 
النرصة" في  تأسـيس "جبهـة  ومنـذ 
كانـون الثاني عـام 2012 في سـوريا، 
الشـام"  تحريـر  "هيئـة  إلى  وصـولً 
في  مـرت   ،2017 عـام  شـباط  في 
عنـوان  حملـت  الأولى  مراحـل،  ثلاث 
"الجهـاد عىل أرض الشـام"، بحسـب 
قنـاة  مـع  مقابلـة  في  "الجـولاني" 
إن  قـال  الـذي   ،2013 في  "الجزيـرة" 
ثمـرات  مـن  ثمـرة  النرصة  "جبهـة 
الطويـل  والتاريـخ  العالمـي،  الجهـاد 
وأفغانسـتان  مرص  في  الجهـاد  مـن 
والعـراق"، ليعـود ويؤكـد في مقابلـة 
بـأن   ،2015 في  القنـاة  نفـس  مـع 
أمـر  للأمـة  جـدد  الأفغـاني  "الجهـاد 
دينهـا، وجهادهـا امتـد بالوصـول إلى 

الشـام". بلاد 
بخلافـات  المرحلـة  هـذه  واتسـمت 
الدولـة  "تنظيـم  مـع  وصراعـات 
الإسلامية" والبعـد عـن نهـج زعيمـه 
"أبـو بكـر البغـدادي"، بعـد تحالفهما 
عـام  شـباط  حتـى   2013 عـام  منـذ 
وانـدلاع  الانفصـال  قبـل   ،2014
اشـتباكات ومعارك بينهام، تزامنًا مع 
التمسـك بنهـج تنظيم "القاعـدة" وهو 
ما أكـده "الجـولاني" عـام 2013 حين 
قـال، "أميرنا الدكتور أيمـن الظواهري، 
وكل وصايـاه أن نلتقـي مـع الفصائل، 
الجهـادي  العمـل  أدبيـات  مـن  وهـذه 
وتنظيـم القاعـدة )...( توجيهات قيادة 
القاعدة راشـدة وفـق الكتاب والسـنة، 
وتوجيهـات تـأتي للتوافـق والالتحـام 

مـع أبنـاء أهـل السـنة".
النرصة"  "جبهـة  تعزيـز  مـع  لكـن 
إلى  لتحولهـا  والمسـاعي  وجودهـا، 
السـورية،  السـاحة  في  حربـة  "رأس 
وعنرص أسـاسي لا يمكـن الاسـتغناء 
قالـه  مـا  بحسـب  وتهميشـه"،  عنـه 
"الجزيـرة"،  مقابلـة  في  "الجـولاني" 
ومـع ازديـاد الضغـوط عليهـا محليًـا 

"قائمـة  عىل  وإدراجهـا  ودوليًـا 
تمـوز  في  قائدهـا  أعلـن  الإرهـاب"، 
عام 2016 فـك الارتبـاط بـ"القاعدة"، 
فتـح  "جبهـة  سُـمي  مـا  وتأسـيس 
عـام  مـدة  اسـتمرت  التـي  الشـام"، 
"هيئـة  تشـكيل  إعلان  قبـل  واحـد، 

الشـام". تحريـر 
بالتحـول  الثانيـة  المرحلـة  واتسـمت 
إلى البعـد المحيل عرب تغيري الخطاب 
وتوسـيع النفوذ في الشامل السـوري 
في عـدة مسـتويات، إن كان عسـكريًا 
وأمنيًـا عرب بسـط النفـوذ عىل إدلب 
القضـاء  بعـد  الغـربي،  حلـب  وريـف 
عىل فصائـل في الجيـش الحـر أهمها 
و"حركـة  سـوريا"،  ثـوار  "جبهـة 
حـزم"، وحركـة "نـور الديـن الزنكي"، 
و"الفرقـة 30"، وتجمع "فاسـتقم كما 
أمـرت"، بالإضافـة إلى تحجيـم حركـة 
“أحـرار الشـام”، الشريـك الأقـوى لها 

سـابقًا في “جيـش الفتـح”.
أو عىل الجانـب الإداري والاقتصـادي، 
لإطبـاق  الشـام"  "تحريـر  عملـت  إذ 
السـيطرة على إدارة المناطق، وتأسـيس 
ودعـم "حكومـة الإنقـاذ" والتدخل في 
عمل المجالـس المحلية، والسـيطرة على 
منافـذ الاقتصـاد في المنطقـة، وأهمها 
المعابـر الحدوديـة والتجاريـة، إن كانت 
السـوري،  النظـام  مـع  أو  تركيـا  مـع 
شـبكة  عىل  السـيطرة  إلى  إضافـة 

الطـرق الرئيسـة.

تغير الخطاب.. هل جاء متأخرًا؟
تمثلـت المرحلة الثالثـة بـ“البراغماتية” 
التـي  "الأيديولوجيـا"  عـن  والتخيل 
تعـد  لم  والتـي  بـ“التشـدد"  ارتبطـت 
تنفـع في ظـل المتغريات، فـكان لا بـد 
وسياسـة  خطـاب  إلى  التحـول  مـن 
جديـدة تقـوم عىل المصالـح، وتؤمّـن 
البقـاء عىل المـدى الطويـل، كخطـوة 
بمـا  ولـو  المسـتقبلي  المشـهد  لتصـدر 

الوجـود فقـط. يحفـظ 
والسياسـة  "الجهـاد  بيـان  ويعترب 
والمتغريات"  الثوابـت  بني  الشرعيـة 
حزيـران  في  "الهيئـة"  نشرتـه  الـذي 
2018، نقطة فارقـة في تحول خطابها 
"مصالـح  مصطلـح  اسـتخدام  عرب 
معتربة" في العلاقـات مع الـدول، وما 
تبعه مـن بيانـات "الخطاب المـزدوج"، 
والموافقة بشـكل ضمني عىل اتفاقات 
تركيا مع روسـيا فيما يخـص المنطقة.

أمـا الخطـاب الأهـم فـكان في شـباط 

المـاضي، خلال مقابلـة أجراهـا موقع 
الأزمـات  )مجموعـة   "Crisis Group"
الدوليـة(، مـع "الجولاني" الذي أشـار 
إلى أن هـدف “الهيئـة” حاليًـا هو قتال 
معتقـدًا  للشرعيـة”،  “الفاقـد  النظـام 
أن “أيديولوجيـا الهيئـة اليـوم تسـتند 
مثـل  مثلهـا  الإسلامي،  الفقـه  إلى 
أخـرى في  أي جماعـة سـنية محليـة 

سـوريا”.
كما حـاول "الجولاني" إيصال رسـائل 
إلى الدول بعدم "اسـتخدام سـوريا من 
قبـل تنظيـم القاعـدة أو أي فصيل آخر، 
كمنصـة إطلاق للعمليـات الخارجيـة، 
والتركيـز عىل قتـال النظام السـوري 

وحلفائه في سـوريا".
ويقـول الباحث المتخصص في شـؤون 
الجماعـات الجهادية حسـن أبـو هنية، 
لعنـب بلـدي، إن خطـاب "الجـولاني" 
المتحـدة  الولايـات  إلى  موجهًـا  كان 
الأمريكيـة بالتعامل مـع "الهيئة" على 
أنهـا جماعـة معارضـة محليـة ولهـا 

أهـداف مشروعـة.
رغـم أنهـا حني كانـت "جبهـة فتـح 
عـام  صـدر  بيـان  في  أكـدت  الشـام" 
2016، أن أمريـكا "عـدو كافـر صائـل 
مبـاشر على المسـلمين، يحـرم التعامل 
معـه بـأي نـوع مـن أنـواع التعامـل، 

تحـت أي مربر وذريعـة".
متأخـرًا  جـاء  الأخري  الخطـاب  لكـن 
مؤدلجـة  سـلفية  الجماعـة  فـ"هـذه 
عىل درجـة عالية، ومن جبهـة النصرة 
وتحريـر  الشـام  فتـح  إلى  وصـولً 
مـع  التكيـف  تحـاول  كانـت  الشـام 
متغريات"، بحسـب "أبو هنيـة"، الذي 
أكـد أن "سـلوك الحـركات الراديكاليـة 
هـو  الضغـط  تحـت  توضـع  عندمـا 
تقديـم التنـازلات، ولكـن عندما تشـعر 
الخطـاب  ذات  إلى  تعـود  بالارتيـاح 

والمتشـنج". المتسـلط 
"الجـولاني  أن  هنيـة"  "أبـو  واعترب 
يثبـت هيمنتـه وسـطوته،  أن  يحـاول 
ويريـد أن يقـدم نفسـه كلاعـب محلي 
فاعـل على غـرار حركـة طالبـان )التي 
وقعـت اتفاقًـا مـع أمريـكا( أو جماعة 
نرصة الإسلام والمسـلمين في مـالي 
)كجماعة محليـة(، وبالتالي يدخل في 
اتفاقـات، وهـذا غري وارد كونـه ليس 
بموضـع قـوة يدفـع أمريـكا للتحـاور 
معـه، أو أخـذه عىل محمـل الجـد من 
قبـل الـدول إن كانت روسـيا أو تركيا".

المـاضي،  الثـاني  كانـون  أواخـر  وفي 

صرح المبعـوث الأمرييك الخـاص إلى 
سـوريا، جيمـس جيفـري، أن “تحريـر 
الشـام تركـز على قتـال قـوات النظام، 
ولم يشـهد لهـا تهديـدًا عىل المسـتوى 
الـدولي”، وقال في مؤتمـر صحفي، إن 
“تحريـر الشـام تعرفّ عن نفسـها أنها 
تمثـل معارضـة وطنية تضـم مقاتلين 
وليـس إرهابيني، لكن أمريـكا لم تقبل 

التوصيـف بعد”. بهـذا 
أمـا خطـاب "الهيئة" مـع تركيـا، التي 
تعتبر الداعـم الأكبر لفصائـل المعارضة 
روسـيا،  مـع  للاتفاقـات  والضامـن 
فبعـد  أيضًـا،  التحـول  عليـه  فظهـر 
تحريـم القتـال إلى جانبهـا في معارك 
ريـف حلـب الشاملي في 2016، اعتبر 
"الجـولاني" أن دخـول القـوات التركية 
الثـورة"،  "مصلحـة  في  إدلـب  إلى 
 14 في  الإعلاميني،  مـع  لقـاء  وقـال 
من شـباط المـاضي، إن “رهاننـا قوتنا 
الداخليـة مع اسـتثمار أي فـرص أخرى 
بشـكل  الثـورة  مصلحـة  في  تصـب 

. ” م عا
وحاولـت تركيـا إعـادة تأهيـل "تحرير 
"الجبهـة  مـع  دمجهـا  عرب  الشـام" 
الاعتـدال"،  إلى  و"الذهـاب  الوطنيـة" 
ولم  فشـلت  المحـاولات  جميـع  لكـن 
الـذي  هنيـة"،  "أبـو  بحسـب  تفلـح، 
تحـاول  الشـام  "تحريـر  أن  اعترب 
التلاعـب بـكل الأطـراف مسـتفيدة من 
الوضـع الموجود في إدلـب كمنظمة لها 
اليد العليـا ولديها تمويلات وهيكلية".

 الأمـور "وصلـت إلى طريـق مسـدود، 
ومسـار تحرير الشـام مغلق، ولا يوجد 

هنـاك أي منفـذ لهـذه الحركـة، كونهـا 
بالنهايـة حركـة مصنفـة إرهابيـة لدى 
أمريـكا  فيهـا  بمـا  الأطـراف  جميـع 
وروسـيا والأمـم المتحـدة وتركيـا، التي 
لم يعـد ممكنًـا لهـا الصرب أكرث عىل 

الهيئـة" بحسـب "أبـو هنية".
الهيكلـة  إعـادة  عمليـات  فعقـب 
الإدمـاج  ومحـاولات  والتأهيـل 
لـ"الهيئـة"، والتعامـل معهـا كحركـة 
معتدلـة، وفي ظـل عـدم وجـود تفاعل 
"الجـولاني"  خيـارات  فـإن  إيجـابي، 
وفـق  لهـا،  حـل  ولا  الآن،  محـدودة 
تطرحـه  مـا  "سـوى  هنيـة"،  "أبـو 
عليهـا تركيـا، وهـو الحـل والاندمـاج 
مـع "الجيـش الوطنـي" لتجنيـب إدلب 
والمنطقـة ذريعـة الإرهاب، التـي تدفع 
المنطقـة. عىل  الهجـوم  إلى  روسـيا 

وأشـار الباحـث إلى أن الأمـور قد تبقى 
على مـا هـي عليـه في الوقـت الحالي 
بفريوس  العـالم  انشـغال  ظـل  في 
"كورونـا"، وقـد تحـدث هنـاك بعـض 
العسـكرية،  والصدامـات  التطـورات 
لكـن تركيـا تدرك أنهـا سـتكون معركة 
كبرية وتكـون فيهـا خسـائر مدنيـة 

ونـزوح الأهـالي، وهـذا مـا تخشـاه.
لكـن في حـال اسـتمرار الأمـر على ما 
هو عليـه، وعدم إدراك "الهيئة" المسـار 
والعمـل عىل الاندمـاج مـع الفصائـل 
والذهـاب  نفسـها  حـل  أو  الأخـرى، 
الصـدام  فـإن  مختلفـة،  طرائـق  في 
العسـكري سـيحصل عاجلاً أم آجلاً، 
لكن مـا زال الوقت مبكـراً والأطراف غير 
مسـتعجلة وقـد يسـتثمر "الجـولاني" 

الوقـت أكرث، بحسـب "أبـو هنية".

مراحل تطور "الهيئة".. 
ثلاث تسميات ورجل واحد

)AFP( 2018 - تدرب هيئة تحرير الشام

كيف تجد مستقبل 
"هيئة تحرير الشام" 

في إدلب؟

أجـرت عنب بلدي اسـتطلاعًا 
في  صفحتهـا  عرب  للـرأي 
"فيـس بوك" حول مسـتقبل 
"هيئـة تحريـر الشـام" في 
مـن   64% ويـرى  إدلـب، 
المشـاركين، وهم قرابـة 900 
مسـتخدم، أنها بدايـة لنهاية 
وجـدت  بينام  "الهيئـة"، 
النسـبة المتبقيـة أن الفصيل 

سـيتحول لشـكل جديـد.

62%بداية النهاية

%38 تحول إلى
شكل جديد
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عنب بلدي - زينب مصري 

في ظـل غيـاب حديـث حكومـة النظـام 
الخسـائر  عـن  وإحصائياتهـا  السـوري 
الجائحـة،  عـن  الناجمـة  الاقتصاديـة 
سـارع المصرف المركزي في سـوريا، منذ 
منتصف آذار الماضي، ومـع بدء الحكومة 
جائحـة  انتشـار  لمنـع  إجـراءات  اتخـاذ 
"كورونـا" في البلاد، إلى إعلان قرارات 
ماليـة واقتصاديـة، في محـاولات لتجنب 
الآثـار الاقتصاديـة "السـلبية" للجائحة، 
متعلقـة  إداريـة  قـرارات  جانـب  إلى 
بتخفيـض عدد سـاعات الدوام الرسـمي 
والمؤسسـات  الخاصـة  المصـارف  في 

الماليـة والمصرفيـة. 

حزمة إجراءات
امتـداد  على  المركـزي  المرصف  أعلـن  
منهـا  إجـراءات،  حزمـة  عـن  شـهرين 
تعليـق العمل باسـتيفاء التأمين النقدي 
عبر  للمسـتوردين  السـورية  باللريات 
"تسـهيل"  بهـدف  العاملـة  المصـارف 
قبـل  مـن  الممولـة  الاسـتيراد  عمليـات 
الاحتياجـات  ولتأمين  المصـارف، 
والسـلع الضرورية مـن المواد الأساسـية 
تأخري"،  "دون  الإنتـاج  ومسـتلزمات 
المرتجعـة  الشـيكات  تجميـد  وتعليـق 
على  المصنفـة  المصرفيـة  والحسـابات 
أنهـا حسـابات جامدة وفـق القـرار رقم 
“1418”، في الفرتة ما بين 15 من آذار 
المـاضي ولغايـة 15 مـن أيـار الحـالي.

ولاسـتقطاب الودائـع بالقطـع الأجنبـي 
في المصـارف وجـذب الإيداعات الموجودة 

والمصرفيـة،  الرسـمية  القنـوات  خـارج 
أصـدر مجلـس “النقـد والتسـليف” في 
المرصف المركـزي قـرارًا يقضي بتعديل 
أسـعار الفائـدة التـي تدفعهـا المصارف، 
المسـموح لهـا قبـول الودائـع بالعملات 

الأجنبيـة، على ودائـع القطـع الأجنبي، 
محـددًا الحـد الأدنى لأدنى أجـل لأسـعار 
الفائـدة بــ%3.5 سـنوياً على الودائع 
بالـدولار الأمريكي، و%1 سـنوياً على 

باليورو. الودائـع 
الفائـدة  لأسـعار  الأدنى  الحـد  وحـدد 
والاعتباريين  الطبيعيين  للأشـخاص 
الـدولار  ودائـع  على  سـنوياً  بــ5% 
الأمريكي لأجل سـنة، على ألا يقـل مبلغ 
الوديعـة التـي يجـب أن تكـون حرًصا 
نقديـة “بنكنـوت” عـن 50 ألـف دولار 
أمريكي، و%1.5 سـنوياً على ودائـع 
اليـورو لأجـل سـنة، على ألا يقـل مبلغ 
الوديعـة التـي يجـب أن تكـون حرًصا 
نقديـة “بنكنـوت” عـن 50 ألـف يورو.

تقديـم  في  "المركـزي"  اسـتمر  وبينام 
خدمـات الشـيكات والحـوالات والدفعات 
النقديـة وتسـلمّ الودائـع ودفـع البدلات 
وشراء القطـع الأجنبي وتسـديد السـلف 
مـن  الأربـاح  تحويـل  منـع  المسـتحقة، 
المصـارف الخاصـة للمسـاهمين، طالبًـا 
منهـم عـدم توزيـع أي أربـاح نقدية من 
وتـاركًا   ،2019 عـام  المحققـة  الأربـاح 
الخيـار للمصـارف بتدوير هـذه الأرباح 
كأسـهم  بتوزيعهـا  أو  المقبـل،  للعـام 

مجانيـة على المسـاهمين. 

اقتصاد "معطل"
في حديـث إلى عنـب بلـدي، قـال وزيـر 
السـورية  "الحكومـة  في  الاقتصـاد 
إن  المرصي،  الحكيـم  عبـد  المؤقتـة"، 
المرصف المركزي أو هيئـة الأوراق المالية، 
يهدفـان من خلال إجراءات عـدم توزيع 
الأربـاح المالية على المسـاهمين والشركات 
إلى تخفيـض عـرض النقـد في السـوق 
اللرية،  سـقوط  حـدة  مـن  للتخفيـف 
مشرياً إلى أن الإجـراءات التـي يتخذهـا 
المرصف المركزي مـن الممكن أن تسـيطر 
على الخسـائر الاقتصاديـة لمـدة قصيرة 
وبشـكل محـدود "جـدًا"، ولـن يكـون 
الانهيـارات  ظـل  في  واضحًـا  تأثيرهـا 
المتتاليـة، وذلـك لوجـود "معضلـة" في 
الإنتـاج  كغيـاب  السـوري،  الاقتصـاد 
والصـادرات، وخـروج  المحلي  والناتـج 
عـن  الثروات  وجـود  مناطـق  معظـم 

النظـام.  سـيطرة 
الأمـر الذي أكـده المحلل الاقتصـادي عبد 
النـاصر جاسـم، الذي يعتبر أن المصرف 
المركـزي "معطل وقراره مصـادر"، وهو 
مضمـون"،  دون  "اسـم  عملي  بشـكل 
الداخـل مـن أصحـاب  والسـوريون في 
الأعامل والمواطنين العاديين "يعرفون 
أنـه لم يعـد يمتلـك أدوات ليحركهـا في 
السـوق ويرتك أثـراً"، وهـذا مـا يعُطي 
بأنـه  نتيجـة حتميـة، بحسـب تعبريه، 
في  يتخذهـا  التـي  للإجـراءات  دور  لا 
تحسين الواقع الاقتصـادي، ولا تحد من 

. ئره خسا

لا قطع أجنبي 
الـذي  الجاسـم،  النـاصر  عبـد  المحلـل 
ملـف  إن  قـال  بلـدي،  عنـب  قابلتـه 
الحسـابات الجامدة والشـيكات المرتجعة 
تحـرك  ونسـبة  "متوقـف"،  والقـروض 
السـندات الموثقـة والأمـوال والقروض لا 

تتجـاوز %12، لذلـك يرى أنـه لا وجود 
لأي دور لإجـراء تعليـق العمـل ببعـض 
تعليامت الحسـابات الجامـدة في الحـد 

الماليـة والاقتصاديـة. مـن الخسـارات 
بينام يـرى المحلـل الاقتصـادي جلال 
بـكار أنـه ليس في يـد المرصف المركزي 
"حيلـة" لكي يتخـذ أي إجـراءات لأنه لا 
يملك النقـد الأجنبـي، فـ"احتياطي النقد 
المصـادر  بحسـب  سـوريا  في  الأجنبـي 

صفر". الدوليـة 

إقطاعات مالية
مجلـس "النقـد والتسـليف" في المصرف 
كان قد أصـدر، في 26 مـن آذار الماضي، 
قرارًا يسـمح بموجبه للمصـارف بتأجيل 
أقسـاط القروض المسـتحقة على العملاء، 
سريـان  عـدم  مـع  أشـهر،  ثلاثـة  لمـدة 
أحـكام القـرار على القـروض الجديـدة 
التـزام  ضرورة  على  مؤكـدًا  الممنوحـة، 
عمـولات  أي  فـرض  بعـدم  المصـارف 
أو غرامـات أو فوائـد تأخري على هـذا 
التأجيـل، وضرورة تنسـيق المصارف مع 

عملائهـا لتنفيـذ مضمـون القـرار.
إلا أن المصرف التجاري السـوري لم يطبق 
المقترضين  وطالـب  "المركـزي"،  قـرار 
بدفع الأقسـاط الشـهرية المترتبـة عليهم 
غرامـات  بفـرض  مهـددًا  تأخري،  دون 
ماليـة، على لسـان معاونـة مديـر عـام 
المرصف، ميسـاء كديمي، التـي قالت في 
حديـث لإذاعة “شـام إف إم” المحلية، في 
13 من أيـار الحـالي، إن موضوع تأجيل 
سـداد القـروض لا يـزال قيـد الدراسـة، 
بين المرصف التجاري ومصرف سـوريا 
المركـزي ووزارة الماليـة، وإن الإجـراءات 
تحتـاج إلى “وقـت طويـل” ليتـم البـت 
فيهـا، مشرية إلى أنه يجـري العمل على 
الموضـوع منذ صـدور القـرار الحكومي، 
المرصف  "إجـراءات  أن  وموضحـة 

وقتاً". تسـتغرق 
وزير الاقتصـاد في "الحكومـة المؤقتة"، 

عبـد الحكيـم المصري، عـزا عـدم تطبيق 
"المركـزي"  قـرار  التجـاري  المرصف 
وجـود  إلى  القـروض  أقسـاط  بتأجيـل 
التزامات على المصارف واجب تسـديدها، 
وإجـراء "المركزي" لن يسـاعدها في أداء 
التزاماتهـا تجـاه العملاء، مشرياً إلى أن 
تطبيـق قرارات كهـذه ليس سـهلً، لأنها 
ستسـبب "عسًرا" للمصـارف، لن يمكنها 
مـن منح أمـوال وخاصـة للمودعين، وقد 
يؤدي هـذا الأمـر في مرحلة مـن المراحل 

إفلاسها.  إلى 
عبـد  الاقتصـادي  المحلـل  أرجـع  بينام 
"غيـاب  إلى  السـبب  جاسـم  النـاصر 
الهيكليـة التنظيميـة في سـوريا، بحيـث 
تصـدر تعليامت مـن المركـزي وتنفذها 
بقيـة المصـارف أو المؤسسـات الماليـة"، 
متحدثـًا عـن وجـود "إقطاعـات ماليـة 
وليـس مصـارف"، ويرى أن الأمـر يعود 
في تطبيـق القـرار من عدمـه إلى "مدير 
المـالي وولاءاتـه"،  القطـاع  أو  المرصف 
ألا  تعبريه،  بحسـب  الطبيعـي،  فمـن 
في  نافـذة  "المركـزي"  قـرارات  تكـون 

التجـاري. المرصف 
كان آخـر قرارات "المركـزي" حتى تاريخ 
إعداد هـذا التقريـر، السامح للمواطنين 
السـوريين العائديـن مـن الخـارج، ممن 
تكـون نقطـة بدايـة سـفرهم مـن خارج 
البطاقـات  حاملي  أي  إليهـا،  سـوريا 
السـفر   بدايـة  بلـد  خـارج  المدفوعـة 
)SOTO(، بدفع سـعر تذكـرة الطيران في 
سـوريا عند عودتهـم وبالليرة السـورية، 
معتمـدًا بتحديد قيمتها على سـعر صرف 
الجمركيـة  النرشة  في  الأجنبـي  القطـع 

مقابـل اللرية وقـت إصـدار البطاقة.
في  النقـل  وزارة  لتصريحـات  ووفقًـا 
السـوريين  عـدد  وصـل  فقـد  سـوريا، 
المغتربين الذيـن نقُلـوا إلى سـوريا إلى 
نحـو 1200 راكـب، حتـى 11 مـن أيـار 
الحـالي، مرجحـة عودة نحـو عشرة آلاف 

مغرتب خلال الأيـام المقبلـة.

أين "المركزي" من سعر الليرة؟
وعـن اتخـاذ المرصف إجـراء السامح 
بدفـع التذاكـر في سـوريا، قـال عبـد 
يحـاول  النظـام  إن  جاسـم  النـاصر 
الاسـتفادة مـن فروقات سـعر الصرف 
الآن في  يوجـد  إذ  معينـة،  مراحـل  في 
اللرية  لسـعر  نرشات  أربـع  سـوريا 
مقابـل الـدولار، النرشة الجمركيـة أو 
بالتجـار  الخاصـة  الجمركيـة  التعرفـة 
وسـعر  والـواردات،  والصـادرات 
الرصف المعتمـد والـذي مـن المفترض 
أشـهر،  أربعـة  كل  المرصف  يقـره  أن 
والسـعر  الأزمـات،  في  فيـه  وينظـر 
بالاتفـاق  الصرافـون  يفرضـه  الـذي 
بين بعضهـم وهو سـعر غير رسـمي، 
بالإضافة إلى سـعر التعاملات الفردية 

السـوداء.  السـوق  في  والمبـاشرة 
قيمـة  تراجـع  مـن  الرغـم  وعلى 
اللرية السـورية أمـام الـدولار بشـكل 
الرصف  سـعر  بلـغ  إذ  متسـارع، 
اليـوم”،  “اللرية  موقـع  بحسـب 
المتخصـص بأسـعار العملات، في 16 
مـن أيار الحـالي، 1580 لرية للدولار 
لم  للمبيـع،  و1600  للرشاء  الواحـد 
إجـراءات  أي  عـن  "المركـزي"  يعلـن 
مسـجلً  الانخفـاض،  لهـذا  للتصـدي 
الواحـد  للـدولار  سـورية  لرية   700
المصرفيـة.  نشرتـه  وفـق  ثابتـًا  سـعرًا 
ويكمـن السـبب وراء غيـاب إجراءاتـه، 
في  جاسـم،  النـاصر  عبـد  بحسـب 
الكميـات  ضـخ  على  قدرتـه  غيـاب 
الكبرية مـن الأمـوال التي مـن الممكن 
أن تصنـع حالـة تـوازن، بالإضافة إلى 
إدارة  لـدى  الحقيقيـة  الإرادة  "غيـاب 
هـذا القطـاع، غري المسـتقل والمرتبـط 
لمواجهـة  الحكـم،  نظـام  بـإرادة 
الانهيـار، خاصـة أن الطبقـة الحاكمـة 
مترضرة،  ليسـت  الماليـة  الإدارات  أو 
الفئـة الأضعـف  والرضر واقـع على 

)المواطنين(". 

ما فاعلية الإجراءات التي يتخذها؟

"كورونا" يدق مسمارًا جديدًا في اقتصاد سوريا.. 
"المركزي" يتحرك

تراكمت آثار تسع سنوات من الحرب على الاقتصاد السوري، وخرجت كثير من القطاعات الاقتصادية عن الإنتاج، ومع تآكل إجمالي الناتج المحلي ومرافقته 

لموجات التقلب والارتفاع المتسارع لسعر صرف الليرة السورية أمام الدولار، جاءت جائحة فيروس "كورونا المستجد" )كوفيد- 19( لتدق مسمارًا آخر في 

نعش الاقتصاد، مواكبة التحضيرات لتطبيق قانون "قيصر" والعقوبات الأمريكية والأوروبية، والمشكلات النقدية والمالية في المصارف اللبنانية. 

الغاز  2500 )للجرة(المازوت  500الذهب 18  16.015 السكر )ك(  360البنزين  700
 يورو   مبيع 1775 شراء 1748 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الرز )ك(  350السكر )ك(  250الذهب 21  78287     
  ليرة تركية  مبيع 238 شراء 233 دولار أمريكي  مبيع 1640 شراء 1620

مصرف سوريا المركزي - 2019 )صفحة المصرف على فيسبوك(

الذهب 18  67103     

ملف الحسابات الجامدة 
والشيكات المرتجعة 
والقروض "متوقف"، 
ونسبة تحرك السندات 

الموثقة والأموال 
والقروض لا تتجاوز 12%  

لذلك يرى أنه لا وجود 
لأي دور لإجراء تعليق 

العمل ببعض تعليمات 
الحسابات الجامدة في 

الحد من الخسارات المالية 
والاقتصادية
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عنب بلدي - خولة حفظي

تبـدأ مرحلـة الفرز بفصـل براعـم الورد 
الجافـة لإضافتهـا للشـاي، بينام تخُزنّ 
بتلات الـورد الأخرى وتعُـدّ للتقطير، في 
حين تسـتعد النسـاء لمسـاعدة بعضهن 
في صناعـة مـربى الـورد وشراب الـورد 
الأهازيـج  وقـع  على  والحلويـات، 

الشـعبية. والأغـاني 
وأدرجـت منظمـة الأمـم المتحـدة للتربية 
الـوردة  )يونسـكو(،  والعلـم  والثقافـة 
الشـامية ومـا يتصـل بها من ممارسـات 
وطقوس، على قائمتهـا التمثيلية للتراث 
الثقـافي غري المادي للبشريـة، في أواخر 

.2019 عام 

صناعة مربّى الورد
مـن الـورد البلـدي ذي اللـون الزهـري 
حرًصا، تصنع النسـاء في سـوريا مربّ 
الـورد، كام ترشح سـحر العلي لعنب 
بلـدي، وهي ربـة منزل مقيمـة في ريف 

الجنوبي. إدلـب 
الشـعبي  الاسـم  هـو  البلـدي  والـورد 
تحويلهـا  يتـم  التـي  الشـامية،  للـوردة 
في  وتموينهـا  الصيـف،  في  مـربّ  إلى 
"مرطبانـات" وحفظهـا للاسـتهلاك في 

الشـتاء.
الـورد بشـكل  وتنترش صناعـة مـربّ 
واسـع في سـوريا، وتتركز بشـكل كبير 
الريفيـة،  والمناطـق  ودمشـق  حلـب  في 

وتبـدأ في شـهر أيـار مـن كل عـام.

ترشح سـحر العلي طريقـة تحضري 
"نحتـاج  قائلـة،  الـورد  مـربّ 
وثلاثـة  بلـدي  ورد  كيلوغـرام  إلى 
كيلوغرامـات سـكر، وملعقـة مـن ملح 
الليمـون والقليـل مـن القرمـز )صبغة 

مـاء". لرتات  وخمسـة  لونيـة( 
الـورد  "نحرّض  بحديثهـا،  وتمضي 
ونفـرد أوراقـه، ثم نأخـذ البتلات منه 
الليمـون  ملـح  عليهـا  ونضـع  فقـط، 
جيـد،  بشـكل  ونهرسـها  والسـكر 
المـاء منـه  وبعـد ذلـك تجـب تصفيـة 
)يمكـن اسـتخدام المـاء لصناعة شراب 

الـورد(".
في  الـورد  بتلات  نضـع   " وتتابـع، 
إليهـا  ونضيـف  النـار،  على  وعـاء 

المـاء، ويجـب الانتبـاه إلى أنـه يحتاج 
الاسـتمرار  مـع  الغليـان،  مـن  لكثري 
نرشّ  الأخيرة  المرحلـة  بالتحريـك، وفي 
القرمـز ليغلي كثرياً أيضًا، ثـم نطفئ 
النـار ونحرضه للتعبئـة بمرطبانات".

الشامية الوردة  زراعة 
الجـوري  الـورد  أو  البلـدي  "الـورد 
متعـددة  تسـميات  هـي  وغيرهام، 
الـورد  كان  وإن  الدمشـقية،  للـوردة 
البلـدي هـو الاسـم المتعـارف عليه في 
الزراعيـة  المهندسـة  تقـول  سـوريا"، 

بلـدي. لعنـب  الباشـا،  عليـاء 
أن  أوضحـت  التسـمية،  سـبب  وعـن 
أثنـاء  في  الـوردة  عرفـوا  الغربيين 

الشـام،  بلاد  حملات عسـكرية على 
ولذلـك أطلقـوا عليها الوردة الشـامية، 
بينام تعتبر الـوردة مهجنـة وليسـت 
أصيلـة، أي ليـس لهـا موطـن أصلي.

الشـامية  الـوردة  زراعـة  أن  وتضيـف 
بلـدة  في  حاليًـا  تتركـز  سـوريا  في 
بريـف  الشرقـي  بالقلمـون  المـراح 
موسـم  ويبـدأ  الشاملي،  دمشـق 

أيـار. شـهر  في  قطافهـا 
)الصفـراء(  الرمليـة  الأراضي  وتعـد 
الـوردة  لزراعـة  مناسـبة  بيئـة 
النـوع  هـذا  لغنـى  نظـرًا  الشـامية، 
الغذائيـة، برشط  التربـة بالمـواد  مـن 
أن تكـون جيـدة الرصف وخاليـة من 
الأملاح، وتسـمّد بالسامد البلـدي ولا 

طقوس ترافق حصادها..
سيدات يحولن الوردة الشامية 

إلى "مربّى"

أضرار نفسية 
وتحويل المحتاجين 

إلى متسوّلين
ظاهرة تصوير 

ونشر الصدقات 
والمساعدات 

تتفاقم 
في رمضان

سوريات يحضرن كمية من الورود الشامية في بلدة المراح قرب دمشق من أجل استخراج مواد عطرية ودوائية )رويترز(
ل

عنب بلدي - ياسين بزنكو

يرتبـط شـهر رمضـان بأعامل الخير 
المجتمعـات  في  المحتاجين  ومسـاعدة 
الإسلامية، وتركـز المنظامت الإغاثيـة 
المبـادرة  على  الحـال  وميسـورو 
عمليـات  أن  إلا  المسـاعدات،  وتوزيـع 
في  لمسـتحقيها  ووصولهـا  التوزيـع 
شاملي سـوريا، أبرزت ظواهر سلبية، 

تتكـرر في كل عـام.
وطفـت على السـطح مجـددًا ظاهرة 
الأعامل  مـن  المسـتفيدين  تصويـر 
الخيريـة، سـواء كانـت مبالـغ نقديـة 
نشرهـا  ثـم  عينيـة،  مسـاعدات  أو 
الاجتماعـي  التواصـل  منصـات  عبر 

والـداني. القـاصي  ليشـاهدها 

الصدقات من السر إلى "فيس بوك"
تداولـت حسـابات عبر موقـع "فيس 
بـوك" تسـجيلات تظهـر هويـة بعض 
أو  الأمـوال،  تلـك  مـن  المسـتفيدين 
شـابتها  مسـاعدات  توزيـع  عمليـات 
تجـاوزات تمس إنسـانية المسـتفيدين.

وأثـار تسـجيل مصـور يظهـر رجلاً 
يقـدّم أمـوالً لعجـوز مسـتلقية على 
ردود  الإرهـاق،  عليهـا  بـدا  سريرهـا، 
فعـل غاضبـة على منصـات التواصل 
التسـجيل  أن  سـيما  لا  الاجتماعـي، 
يظهـر وجه العجـوز، ووجه الوسـيط، 
الـذي يذكر في التسـجيل لقـب المتبرع 

بتلـك المسـاعدة.
كام انتقـد ناشـطون تسـجيلً مصورًا 
لمنـح رجل طفلات منقبات مبلـغ ألفي 
لرية سـورية، مطالبًـا طفلـة عمرهـا 

لتحصـل  تتنقـب  أن  سـنوات  خمـس 
على خمسـة آلاف ليرة )الـدولار يقابل 

لرية(.  1500
في  عاملـة  إغاثيـة  منظامت  وتنرش 
سـوريا تسـجيلات وصورًا للمستفيدين 
مـن برامجهـا الإغاثية، عبر حسـاباتها 
الاجتماعـي،  التواصـل  منصـات  على 

وفـق معايري وشروط متباينـة.
الإعلام  فريـق  قائـد  حاتـم،  زيـاد 
والمنـاصرة في "منظومـة وطـن"، قال 
لــعنب بلـدي إن هنـاك معايري دولية 
لتصويـر المسـتفيد لا بد مـن مراعاتها، 
قبـل  خطيـة  موافقـة  أخـذ  منهـا 
التصويـر، وبالنسـبة للأطفـال تؤُخـذ 
أيضًـا،  وموافقتـه  أمـره  ولي  موافقـة 
في  المسـتفيد  إظهـار  يجـوز  لا  كام 

مـزرٍ. وضـع 
ويـرى حاتم أن بعـض المنظمات تنتهك 
شـفقة  إثـارة  بهـدف  المعايري،  تلـك 
وتسـجيلات  صـور  عبر  المانحين، 
تظُهـر المسـتفيد في وضـع مـزرٍ، كما 
تقع بعـض الانتهاكات لجهل المسـتفيد 
بحقوقـه، حيـث يعتقـد بعضهـم أنـه 
سـيحرم من المسـاعدة، في حال رفضه 

التصويـر.
أمين عبد النـاصر متطوع سـابق لدى 
ونـازح  الـدولي"،  الأحمـر  "الصليـب 
يقيـم في مخيامت "الكرامـة" شامل 
غـربي إدلـب، أوضـح لعنـب بلـدي أن 
للمنظامت  التابعـة  الإعلاميـة  الفـرق 
المسـتفيدين  عـادة  تصـور  الإنسـانية 
التوزيـع،  عمليـة  سلامة  لضامن 

الصحيـح. بالشـكل  وسريها 
تلـك  إعلاميـو  يتجنـب  وغالبًـا 

التقـاط صـور تظهـر وجـوه  الفـرق 
تخالـف  أحيانـًا  ولكـن  المسـتفيدين، 
بعـض المنظمات هـذه الأعـراف المتبعة 

أمين. بحسـب  دعائيـة،  لغايـات 

التصوير لمواجهة حملات التشكيك
المنظامت  تعاطـي  طـرق  تختلـف 
والجهات العاملة في الشـأن الإنسـاني، 
مـع أسـاليب توثيـق وصـول المعونات 

. لمسـتحقيها
وبالمجمـل، تفتقـر المبـادرات الفرديـة 
والأهليـة الصغرية إلى آليـات رقابـة، 
خلافـًا للمنظامت الكبرى التـي تمتلك 
الدعـم  وصـول  مـن  تحقـق  وسـائل 

للمسـتفيدين.
وقال الصحفي السـوري جامل مامو، 
المرشف كذلـك على مجموعـة "دفـا 
للعمـل الإنسـاني"، إن قضيـة تصوير 
المسـتفيدين في أثناء تسـليم المساعدات 
لبدايـة  تعـود  بـل  جديـدة،  ليسـت 
الحملات الإغاثيـة مـع انطلاق الثورة 

السـورية.
ونتيجـة لحملات الاتهـام والتشـكيك 
بوصول المسـاعدات لمسـتحقيها، لجأت 
مجموعـة "دفـا للعمل الإنسـاني" إلى 
المسـاعدات  تسـليم  عمليـات  تصويـر 
هويـة  كشـف  دون  لكـن  الماليـة، 
المسـتفيد أو وجهـه، إلا أن هـذا المعيـار 
المنظامت  جميـع  لـدى  متبعًـا  ليـس 

الإغاثيـة.

آثار نفسية قد لا تندمل
للظاهـرة  السـلبية  الآثـار  تقترص  ولا 
على الإسـاءة للشـخص الـذي يظهـر 

في التسـجيل، بـل غالبًا يخلـّف ظهور 
الإنسـان بمظهـر المحتاج أمـام المجتمع 

المحيـط أضرارًا نفسـية واجتماعيـة.
النفسي  الطـب  في  الاستشـاري 
لعنـب  قـال  نوفـل  جلال  الدكتـور 
بلـدي إن الهـدف المفرتض مـن تقديم 
هـو  الأزمـات،  وقـت  في  المسـاعدات، 
تمكين المحتاجين، وليـس إظهارهـم 

والعجـز. الضعـف  بمظهـر 
وقد تتشـكل عند المحتاج "سـيكولوجيا 
المتسـوّل" جـراء تكـرار ذلك السـلوك، 
كام قـد تنشـأ لديـه مشـاعر سـلبية 
طويلـة الأمـد إزاء الجهـة التي أسـاءت 
لتعمّدهـا  وكرامتـه،  إنسـانيته  إلى 

إظهـاره في موقـف الضعـف.
أما بالنسـبة للأطفـال، فريى الدكتور 
نوفـل أن تلـك السـلوكيات قـد تشـكل 
بالخجـل  شـعورًا  بالمسـتقبل  لديهـم 
والإحـراج لظهورهم بشـكل غري لائق، 
وقـد يسـود لديهـم شـعور باللاعدالة، 
ومشـاعر سـلبية ضد ذويهم لموافقتهم 

على تصويرهـم بتلـك الظروف.

لا غنى عن المساعدات
وتعثر  المتتاليـة،  النـزوح  موجـات 
الأنشـطة الاقتصاديـة، وارتفـاع نسـبة 
الفقر في سـوريا، جعل من المسـاعدات 
الإنسـانية  المنظامت  تقدمهـا  التـي 

للمدنيين. بالنسـبة  قضيـة حيويـة 
وتقـف المشـاريع الإغاثيـة عاجـزة عن 
تلبيـة جميـع الاحتياجـات، خاصـة مع 
موجـة النـزوح الأخرية التي شـهدتها 
عـام  خلال  وإدلـب  حامة  أريـاف 
النازحين  أعـداد  تجـاوزت  إذ   ،2019

"بيسألني الورد بتقطفني لمين، قلت يا ورد خذ مني هالعهد، ما بهديك إلا لأحلى 

وأجمل الحلوين".. على أنغام هذه الأهزوجة الشعبية وغيرها من الأغاني التراثية، يبدأ 

زارعو الورد في سوريا في شهر أيار من كل عام رحلتهم إلى حقولهم منذ الصباح 

الباكر، حين تبدأ الوردة الشامية بالإزهار، معلنة بدء موسم حصادها.

بعد الظهر، يعود المزارعون إلى منازلهم حاملين في جعبتهم براعم الوردة الشامية 

ليتم فرزها لاحقًا، في جو جماعي تشاركي.



15عنب بلدي - السنة التاسعة - العدد 430 - الأحد 17 أيار/مايو 2020 مجتمع

سوريات يحضرن كمية من الورود الشامية في بلدة المراح قرب دمشق من أجل استخراج مواد عطرية ودوائية )رويترز(
ل

منصور العمري- العفو الدولية

وصلتُ إلى بلدة كوبلنز الألمانية القديمة في فترة ما بعد الظهر، بعد 
رحلة طويلة. كنتُ ما زلت أرتدي قناع الوجه وتفوح مني رائحة المعقم. 

أول ما لفت نظري كانت زهور التوليب المنتشرة في كل مكان.
لم يكن التنفس سهلً في أثناء وضع القناع، خاصة بعد وضعه 

لساعات. وعندما خلعته أخيراً، شعرتُ بألم يسري في جميع أنحاء 
وجهي. أخذتُ نفسًا بطيئًا وعميقًا عابقًا برائحة الزهور العطرة ومياه 

النهر العذبة، وواصلتُ المشي في الشوارع القريبة المهجورة صوب 
وجهتي.

لم يكن هذا اليوم 23 من نيسان/إبريل 2020، يومًا عاديًا. وصل 
صحفيون وناشطون في مجال حقوق الإنسان، وكثيرون غيرهم إلى 

محكمة "كوبلنز العليا" قبل أن تفتح أبوابها. نحن هنا لنشهد المحاكمة 
الأولى من نوعها في العالم، المحاكمة الأولى لمسؤولين سابقين في 

جهاز الأمن التابع للحكومة السورية متهمين بارتكاب جرائم ضد 
الإنسانية. إن مجرد كتابة هذه الكلمات يملؤني بالعواطف الجياشة، 

ناهيك عن الوجود هنا في هذا المكان.
أنا هنا لتغطية جلسات المحاكمة لمصلحة منظمة العفو الدولية في 

المملكة المتحدة، وأراقب المحاكمة أيضًا كجزء من دراستي للحصول على 
درجة الماجستير في القانون، كما أوثقّها لمصلحة منظمة "مراسلون 

بلا حدود".
أحد الرجال قيد المحاكمة هو أنور رسلان، الذي يشتبه بضلوعه في 

تعذيب ما لا يقل عن 4000 شخص بين عامي 2011 و2012 في فرع 
"الخطيب" التابع لإدارة "أمن الدولة" في دمشق. وأسفر هذا التعذيب 

عن مقتل 58 شخصًا وشمل حالات عنف جنسي.
يحضر هنا العديد من الصحفيين، وممثلون عن جميع وكالات الأنباء 

العالمية الكبرى ومختلف وسائل الإعلام. كان من الصعب، لكن من 
الضروري، فصل مشاعري الشخصية عن عملي، فقد سبق لي أن 

اعتُقلتُ وعُذبتُ في سوريا، كما عملتُ على توثيق جرائم أنور رسلان 
في فرع "الخطيب"، وبعض ضحاياه هم من أصدقائي المقربين.

كانت المرة الأولى التي يلتقي فيها الجلاد بضحاياه في محكمة لائقة، 
لكنها لم تكن المرة الأولى التي يلتقون فيها. ففي سوريا، كان أنور 

هو العقيد والقاضي والمحقق والجلاد، بينما كان الطرف الآخر مجرد 
ضحية. في ذلك الزمان، كان أنور مسيطراً باستخدام مجموعة واسعة 

من أدوات التعذيب، بما في ذلك العصي والأسلاك الكهربائية وأجهزة 
الصعق الكهربائية.

انقطع سيل الذكريات فجأة، الأمر الذي يبعث على الارتياح. وصل المتهم 
الأول إلى قاعة المحكمة، وانبعثت في الأجواء ذبذبات كهربائية من نوع 

مختلف.
دخل الرجل إلى القاعة لكن وجهه كان مخفيًا بغطاء رأس. وقف 
صحفيون وآخرون في القاعة ليلقوا عليه نظرة خاطفة، وصاح 

شخص خلفي منادياً علّي، لربما كنتُ أحجب عنه الرؤية، فقد أراد 
الجميع رؤية الرجل الملثم. كنتُ أقف على بعد نحو عشرين متراً فقط، 
وكنت أرى يدَي المدعى عليه اللتين بدتا بيضاوين على نحو استثنائي. 

كان يشدّ غطاء رأسه إلى الأسفل لدرجة أنه كاد أن ينفصل عن 
معطفه.

هل كان يخشى كشف وجهه للجمهور والصحفيين؟ ربما هو الخوف 
من فيروس "كورونا"؟ أو ربما كان خائفًا من أن يتعرفّ إليه بعض 

ضحاياه؟ ربما كان يشعرُ بالعار؟ لا أعرف. مهما كان السبب، كان هذا 
الشخص هو إياد الغريب المتهم بممارسة التعذيب في ثلاثين حالة على 

الأقل.
وبالرغم من محاولتي البقاء في حاضر المشهد والانفصال عنه 

عاطفيًا، وجدَت ذاكرتي سبيلها للعودة، ودائماً ما تفعل. يخفي العديد 
من ممارسي التعذيب في مراكز الاعتقال التي يديرها الأسد هوياتِهم 
عن ضحاياهم. حتى أنا، عندما أخُفيتُ قسراً وخضعتُ للتعذيب على 

خلفية توثيقي شبكة الأسد الواسعة المختصة بالتعذيب والإخفاء، كنتُ 
معصوب العينين ليلً ونهارًا. كنت مرغمً على وضع عصابة العينَين 

لدرجة أنها أصبحت سِمة دائمة في وجهي، مثل فمي وأنفي وجبيني، 
إذ كان الحارس يصرخ كالوحش ويضربنا بشدّة إذا ما رأى أحدَنا من 

دون العصابة.
اليوم، في هذه المحكمة بكوبلنز في ألمانيا، لا يفرض الجلاد إجراءاته 

الوحشية علينا. اليوم، يقبع هو في قفص الاتهام ويخفي وجهه.
انقطعَت ذكرياتي -المؤلمة والمنفصلة عن المشهد- مرة أخرى، وملأت 

قاعة المحكمة فجأة ذبذبات كهربائية جديدة. دخل أنور رسلان القاعة، 
لكن من دون أن يخفي وجهه.

في الجزء الثاني من هذا المقال، سيركّز منصور اهتمامه على أنور 
رسلان

بين
ِّ

الجزء الأول: وصول المعذ
محاكمة التعذيب السورية 

في كوبلنز- ألمانيا

وفقًـا  الكيميائيـة،  الأسـمدة  إلى  تحتـاج 
الزراعيـة. للمهندسـة 

بحديقـة  زراعتهـا  إمكانيـة  وحـول 
إنـه  الزراعيـة  المهندسـة  قالـت  الزينـة، 
سـياج  ضمـن  زراعتهـا  الممكـن  مـن 
نبـاتي لحمايتهـا جيـدًا وتسـهيل عمليـة 
حصادهـا، لأنهـا تحُصـد بشـكل يـدوي 
ولا يمكـن حصادهـا عـن طريـق الآلآت، 

للـوردة. أذيـة  أو  ضرر  أي  لمنـع 

العطري الزيت  استخراج 
الشـامية  الـوردة  اسـتخدام  يقترص  لا 
على صناعـة المـربّ، بـل يمكـن كذلـك 
الذي  العطـري منهـا،  الزيـت  اسـتخراج 
منهـا  مجـالات،  عـدة  في  يسـتخدم 

والجماليـة. الطبيـة 
وفي حديـث لعنب بلدي، قالت المهندسـة 
اسـتخراج  الباشـا، "إن  الزراعيـة عليـاء 
الزيـت العطـري يتـم عبرعمليـة التقطير 
البخـاري، حينهـا تفُصل المـواد العطرية 

عـن المـادة الأصلية".
أن  الزراعيـة،  المهندسـة  وأضافـت 
العطـري  الزيـت  مـن  عبـوة  اسـتخراج 
بتلات  مـن  كبرية  كميـات  إلى  يحتـاج 
مخصـص  وعـاء  في  توضـع  الـورد، 
عاليـة  لحـرارة  وتعـرضّ  للتقطري، 
فيخـرج بخـار المـاء حاملاً معـه الزيت 
العطـري الموجـود، ليتكاثف على سـطح 

التقطري. جهـاز 
اسـتخلاص  ليتـم  المـاء،  يتبخـر  ولاحقًـا 

أنبـوب  خلال  مـن  العطـري  الزيـت 
مـن  ويجُمـع  التقطري،  بجهـاز  ملحـق 
خلال صامم، وفيام بعد يجُفـف الزيت 
باسـتعمال مـواد مخلصـة مثـل كبريتات 

اللامائيـة. الصوديـوم 
مختلفـة،  لأغـراض  الـورد  زيـت  يبُـاع 
وبحسـب الـوردة التـي يسـتخرج منهـا 
يزيـد سـعره، ويقـل الطلـب عليـه، كام 
يسـتخدمه بعضهم في الشـمع أو المباخر 

المنعشـة. الروائـح  على  للحصـول 
وفيام تبـدو هـذه الاسـتعمالات شـائعة 
المـربّ  إلى حـدّ مـا في سـوريا، يبقـى 
عـادات  مـن  قربـًا  وأكثرهـا  أشـيَعها 
رائحـة  تجعـل  محليـة،  وطقـوس 
الربيـع. العطـرة سـمة لأيـام  تحضريه 

مليونـًا و533 ألفًـا منـذ نيسـان 2019، 
حسـبما وثـق فريـق “منسـقو اسـتجابة 

سـوريا”.
وبحسـب وكيـل الأمين العـام للشـؤون 
حـالات  في  الإغاثـة  ومنسـق  الإنسـانية 
 2.7 يعتمـد  لوكـوك،  مـارك  الطـوارئ، 
مليون شـخص في شامل غربي سـوريا 

معيشـتهم. في  المسـاعدات  على 
الإنسـانية  للحاجـات  تقييـم  وأظهـر 
التـي   ”reliefweb“ منصـة  نشرتـه 
تعتمـد على إحصائيـات الأمـم المتحدة، 
في 12 من نيسـان المـاضي، أن %81 من 
الأهـالي في مناطـق سـيطرة المعارضـة 
يواجهـون  سـوريا  غـربي  شامل  في 

مشـكلات في حصولهـم على المسـاعدة 
الإنسـانية.

)مـن  المجتمعـات  مـن   49% ونحـو 
أفرادهـا  يتنـاول  ومقيمين(  نازحين 
ثلاث وجبـات في اليـوم، بينام يتناول 
معظـم أهـالي مناطـق أطمـة وعفريـن 

فقـط. واحـدة  وجبـة  وكفرومـا 
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د. كريم مأمون

مـن  الهنـدي  التمـر  مرشوب  يعتبر 
النـاس  يشربهـا  التـي  العصائـر  ألـذ 
المبـارك، وخاصـة  في شـهر رمضـان 
ويحرّض  الحـار،  الصيـف  أيـام  في 
هـذا العصري مـن لـب ثمـار أشـجار 
التمـر الهنـدي، وهـي أشـجار فاكهـة 
وسـط  الأصلي  موطنهـا  اسـتوائية 
ومدغشـقر،  إفريقيـا  شرق  وجنـوب 
المناطـق  إلى  زراعتهـا  وانترشت 
المداريـة كفلوريـدا، والقاحلة والشـبه 
وسـاحل  والنيجر  كالسـنغال  القاحلـة 

ومرص. والسـودان  العـاج 
شـجرة  هـي  الهنـدي  التمـر  وشـجرة 
الحجـم،  كبرية  الخرضة،  دائمـة 
مرتاً،   30 إلى   25 مـن  ارتفاعهـا 
منها  الواحـدة  تتكون  أوراقهـا مركبـة 
مـن 9 إلى 12 زوجًـا مـن الوريقـات.

تثمـر الشـجرة بعـد عشر سـنوات من 

الأول  كانـون  مـن  وتزهـر  الزراعـة، 
إلى أيـار، وتكـون الأزهـار في عناقيد 
الثامر  أمـا  أخرض،  لونهـا  طرفيـة 
الواحـد  طـول  قـرون  شـكل  فعلى 
منهـا مـن 5 إلى 15 سـنتمتراً وعرضه 
2 سـنتمتر، تحتـوي على عـدة بـذور 
بنيـة داكنـة محاطـة بلـب ليفـي لزج 
ولكنـه  الحامـض،  بطعمـه  يتميـز 

يـزداد حلاوة عنـد نضجـه.
فـإن  بالكامـل  الثمـرة  نضـج  وعنـد 
ويمكـن  هشـة،  تصبـح  قشـورها 
اللـب  ويجـف  بسـهولة،  كسرهـا 
محاطـة  لزجـة  عجينـة  إلى  ويتحـول 

. ف ليـا لأ با
مـن  أكثر  الواحـدة  الشـجرة  تعطـي 
السـنة،  100 كيلوغـرام محصـول في 
شـكل  على  الهنـدي  التمـر  ويبـاع 
اللـون. بنيـة  حمـراء  متماسـكة  كتـل 

في  الهنـدي  التمـر  ثمـار  تسُـتخدم 
العديـد مـن الأطبـاق في جميـع أنحاء 
الصلصـات،  في  تسُـتخدم  إذ  العـالم، 
والحلويات،  والمشروبـات،  والمخللات، 
كام أن لهـا العديـد مـن الخصائـص 
الطبيـة، وقـد اسـتخُدمت بشـكل كبير 
التقليـدي لعلاج  في وصفـات الطـب 
والحمـى  والإمسـاك  الإسـهال  حـالات 
والقرحـات الهضميـة، كما اسـتخُدمت 
الهنـدي  التمـر  شـجرة  ولحـاء  أوراق 
الجـروح  التئـام  على  المسـاعدة  في 

وعلاجهـا.
الهندي التمر  الغذائيـة في  العناصر 

على  الهنـدي  التمـر  يحتـوي 
وعلى  والبروتين،  الكربوهيـدرات، 
الليمـون  حمـض  منهـا  أحامض 
الماليـك،  وحمـض  الطرطري  وحمـض 
الفوسـفور  مثـل  معدنيـة  وأملاح 
والمنغنيـز  والحديـد  والمغنزيـوم 
والبوتاسـيوم  والكالسـيوم 
والزنـك  والنحـاس  والصوديـوم 

. م لسـيلينيو ا و
غذائيـة،  أليـاف  على  يحتـوي  كام 
 ،B1,2,3,5,6 وفيتامينـات 

وحمـض   ،C,K,A وفيتامينـات 
طيـارة،  زيـوت  وكذلـك  الفوليـك، 
أثبتـت  كام  وسـكر،  ودهـون، 
التمـر  احتـواء  الحديثـة  الدراسـات 
الحيويـة  المضـادات  على  الهنـدي 

. لطبيعيـة ا

طريقة تحضير شراب التمر الهندي
يمكـن وضـع التمـر الهنـدي في وعاء 
إليـه وتركه عدة  البـارد  الماء  وإضافـة 
ويـذوب،  ينُقـع جيـدًا  سـاعات حتـى 
النـار  على  الوعـاء  وضـع  يمكـن  أو 
وتركـه حتـى يغلي لمـدة بسـيطة ثـم 
حتـى  الهنـدي  التمـر  ويرتك  يغُطـى 
الخليـط،  تصفيـة  تتـم  ثـم  يـذوب، 
ويضـاف إليـه السـكر حسـب الرغبة، 
والثلـج  الـورد  مـاء  إضافـة  ويمكـن 

المجـروش.
للحصـول  الكركديـه  إضافـة  ويمكـن 
مـع  الهنـدي  التمـر  شراب  على 
الزنجبيـل  إضافـة  الكركديـه، ويمكـن 
الهنـد  القليـل مـن رحيـق جـوز  مـع 
الهنـدي  التمـر  للحصـول على شراب 

الزنجبيـل. مـع 

الفوائد الصحية لشراب التمر الهندي
التمـر  يعتبر  الهضـم:  تحسين   1-
الطبيعيـة  الملينـات  أحـد  الهنـدي 
نظـرًا  طويـل  زمـن  منـذ  المعروفـة 
الأليـاف  مـن  نسـبياً  العـالي  لمحتـواه 
اللزجـة  طبيعتـه  وبسـبب  الغذائيـة، 
على  كبري  بشـكل  يسـاعد  فإنـه 
الجهـاز  في  العالـق  البراز  تحريـك 
الهنـدي  التمـر  فـإن  لـذا  الهضمـي، 
يخلـص مـن غـازات المعـدة والأمعاء، 
لمـن  خـاص  بشـكل  مفيـدًا  ويعتبر 

المزمـن. الإمسـاك  مـن  يعانـون 
كام أن التمـر الهنـدي يحفـز نشـاط 
عمليـة  مـن  يسرع  مـا  الصفـراء، 

. لهضـم ا
مـن  الهنـدي  التمـر  يخفـف  كذلـك 
لاحتوائـه  المزمـن،  الإسـهال  حـالات 

التـي  المـواد المضـادة للأكسـدة  على 
الجراثيـم.  مكافحـة  في  تسـهم 

الـدوران  جهـاز  صحـة  تحسين   2-
الهنـدي  للتمـر  أن  وُجـد  والقلـب: 
الـدم  ضغـط  خفـض  على  قـدرة 
الكولسرتول  مسـتويات  وإنقـاص 
العاملان الأساسـيان  الـدم، وهام  في 
في حـدوث أمـراض القلـب والأوعيـة 
هـذا  في  فائدتـه  وتـأتي  الدمويـة، 

خلال: مـن  المجـال 
الأليـاف،  مـن  العـالي  محتـواه   -
الدهـون والكولسرتول  التـي تمتـص 
فتقلـل  الجسـم،  خـارج  وتطرحهـا 

الـدم. في  نسـبتها 
البوتاسـيوم،  مـن  العـالي  محتـواه   -
الـذي لـه قـدرة على تمديـد الأوعيـة 
السـيطرة  في  يسـاعد  مـا  الدمويـة، 

على ضغـط الـدم.
 ،C فيتامين  مـن  العـالي  محتـواه   -
التـي  الأكسـدة  مضـادات  أحـد  وهـو 
الشـوارد  محاربـة  على  تسـاعد 
للإصابـة  تـؤدي  قـد  التـي  الحـرة، 

القلـب. بأمـراض 
-3 تحسين تدفـق الـدم والوقايـة من 
الهنـدي غنـي  التمـر  الـدم: لأن  فقـر 
كريـات  تكـوّن  ينشـط  مـا  بالحديـد، 
نقـل  عـن  المسـؤولة  الحمـراء  الـدم 
إلى  الغذائيـة  والمـواد  الأوكسـجين 

كافـة. الجسـم  أعضـاء 
يثبـط  السـكري:  على  السـيطرة   4-
ألفـا  أنزيـم  عمـل  الهنـدي  التمـر 
أميلاز الـذي يسـاعد على امتصاص 
على  يسـاعد  مـا  الكربوهيـدرات، 
الـدم  سـكر  ارتفـاع  حـدوث  منـع 
الـذي يتبـع عـادة عمليـات امتصاص 
الكربوهيـدرات مـن الوجبـات الغنيـة 
الهنـدي  التمـر  احتـواء  أن  بهـا، كام 
المغنزيـوم  مـن  عاليـة  نسـبة  على 
السـكري  مـن  الحمايـة  على  يسـاعد 

أعراضـه. حـدة  مـن  والتخفيـف 
بسـبب  المناعـة:  جهـاز  تقويـة   5-
نسـبة  على  الهنـدي  التمـر  احتـواء 

لا  الأكسـدة،  مضـادات  مـن  عاليـة 
يعتبر  فإنـه   ،C فيتامين  سـيما 
وتقويـة  العـدوى  لمكافحـة  وسـيلة 

المناعـة.  جهـاز 
مطهـرة  خصائـص  يمتلـك  كام 
للميكروبـات  حيويـًا  ومضـادًا 

والفطريـات. والطفيليـات 
-6 تقويـة الجهـاز العصبـي: يحتـوي 
التمـر الهنـدي على نسـبة عاليـة من 
الثيامين، وهـو أحـد أهم أفـراد عائلة 
ويسـاعد   ،B فيتامينـات  مجموعـة 
وظائـف  تحسين  في  الثيامين 
الأعصـاب في الجسـم وتحسين صحة 

كذلـك. العضلات  ووظائـف 
الـوزن:  خسـارة  على  -7المسـاعدة 
مـواد  على  الهنـدي  التمـر  يحتـوي 
عـن  المسـؤول  الأنزيـم  عمـل  تثبـط 
ينقـص  أنـه  كام  الدهـون،  تخزيـن 
إفـراز  تحفيـز  خلال  مـن  الشـهية 
السريوتونين العصبـي أو مـا يعـرف 
يمنـع  الـذي  السـعادة  بهرمـون 
يزيـد  التوتـر  أن  ومعـروف  التوتـر، 

الشراهـة. مـن 
وتقرحـات  اللثـة  التهـاب  -8علاج 
على  الهنـدي  التمـر  يسـاعد  الفـم: 
الفمويـة سريعًـا، كما  القـروح  شـفاء 
أنـه يخفـف الألم الناجـم عنهـا، كذلك 
القرحـات  حـدوث  مـن  يقـي  فإنـه 
الفمويـة إذا تـم شربـه مرتين يوميًا.

محاذير تناول التمر الهندي
محاذيـر  أي  توجـد  لا  عـام  بشـكل 
بالنسـبة  الهنـدي حتى  التمـر  لتنـاول 
يجـب  ولكـن  والأطفـال،  للحوامـل 
لعـدم حـدوث هبـوط سـكر  الانتبـاه 
عنـد مـرضى السـكري، إذ قـد يتداخل 
تناولـه مـع التحكم في نسـبة السـكر 
في الـدم عنـد مـرضى السـكري، ولذا 
مـع  اسـتهلاكه  عنـد  بالحـذر  ينصـح 
مراقبة مسـتويات سـكر الـدم، إضافة 
لاحتماليـة  الطبيـب  استشـارة  إلى 

الأدويـة. جرعـات  لتغيري  الحاجـة 

ما الذي تعرفه عن
 التمر الهندي؟

محاذير تناول 
التمر الهندي

محاذيـر  أي  توجـد  لا  عـام  بشـكل 
لتنـاول التمـر الهندي حتى بالنسـبة 
يجـب  ولكـن  والأطفـال،  للحوامـل 
هبـوط  حـدوث  لعـدم  الانتبـاه 
سـكر عنـد مـرضى السـكري، إذ قد 
في  التحكـم  مـع  تناولـه  يتداخـل 
نسـبة السـكر في الـدم عنـد مرضى 
السـكري، ولـذا ينصـح بالحـذر عند 
اسـتهلاكه مـع مراقبـة مسـتويات 
استشـارة  إلى  إضافـة  الـدم،  سـكر 
الحاجـة لتغيير  الطبيـب لاحتماليـة 

الأدويـة. جرعـات 
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تعـد البرازيـل أحـد أشـهر البلاد حـول العـالم، 
مـع الشـعبية الكبيرة التـي يتمتع بهـا منتخبها 
لكـرة القـدم، الـذي حقـق خمسًـا مـن بطولات 
كأس العـالم، وهـو رقـم قيـاسي تنفرد بـه بلاد 
السـامبا، الوحيـدة التـي لم تغـب عـن البطولـة 

منـذ انطلاقتهـا في عـام 1930.
لكـن الكاتـب محمـد صادق إسامعيل، يسـعى 
مـن خلال كتابـه "التجربـة البرازيليـة- قراءة 
في تجربـة لـولا دي سـيلفا"، الصـادر في عـام 
2013، إلى تسـليط الضـوء عىل خامـس أكرب 
بلاد العـالم مـن حيـث المسـاحة، وهـو المركـز 

نفسـه الـذي تحتلـه مـن ناحية عـدد السـكان.
في عـام 2002، تـولى لـولا دي سـيلفا رئاسـة 
البلاد، ومعـه بـدأت رحلـة جديـدة في تاريـخ 
الاقتصـادات  أفضـل  ضمـن  وضعتهـا  البرازيـل 
الناشـئة على مسـتوى العـالم، وبالتـالي يعطي 
الكتـاب صـورة مختلفـة عنهـا بعيـدة عـن كرة 

. م لقد ا
ويناقش الكتاب الذي ينقسـم إلى سـبعة فصول، 
تاريـخ البرازيـل السـياسي وأشـهر حكامها في 
العرص الحديـث، قبـل أن ينتقـل إلى شرح دور 
دي سـيلفا في الخطوات الواسـعة التـي خطتها 

البلاد.
وينتقـل الكتـاب بعدهـا إلى الـكلام عـن علاقات 
البرازيـل مـع عـدة دول، ثـم الختـام مـع نبـذات 
الشـخصيات  أشـهر  مـن  لخمـس  مخترصة 
البرازيليـة، وعلى رأسـهم لاعب كرة القـدم بيليه.

يبـدأ الكتـاب منـذ اكتشـاف البرازيل عـام 1500 
ألفاريـز  البرتغـالي بيـدرو  البحـار  عـن طريـق 
كابـرال، ثـم إعلان جمهوريـة البرازيـل في عام 
1888، وذلـك بعـد الحصـول على اسـتقلالها في 
عـام 1822، قبـل الدخـول في معلومـات عامـة 
الأصليني  والسـكان  السـكاني  النمـو  تتضمـن 

والمهاجريـن.
كذلـك يسـلطّ الكتـاب، الصـادر عـن دار العـربي 
في القاهـرة عـام 2013، الضـوء عىل الأوضـاع 
السياسـية ونظـام الحكـم، والانتقـال مـن حكم 
العسـكر إلى الديمقراطيـة بشـكل تدريجـي منذ 

بدايـة تسـعينيات القـرن العشرين.
إلى  للتعـرفّ  للقـرّاء  فرصـة  الكتـاب  ويعطـي 
الأحـزاب السياسـية القديمـة في البرازيـل، التي 
شُـكّلت عـام 1945، بعد سـقوط حكـم الرئيس 
بيجتوليـو فارجـاس، الذي وصـل إلى الحكم بعد 

.1930 عـام  ثورة 
وأفـرد الكتاب فصلاً خاصًا عن لولا دي سـيلفا، 
أحـد أشـهر رؤسـاء البلاد، منـذ ولادتـه عـام 
1945، وعملـه النقابي في السـتينيات من القرن 
العشريـن، واعتقالـه في الثمانينيـات، وصـولً 
الاقتصـادي  وبرنامجـه  الرئاسـة  توليـه  إلى 
الـذي حسّـن مسـتويات المعيشـة ودور البرازيل 
الطبيعيـة  الرثوات  عىل  معتمـدًا  العالمـي، 
والعمالـة الرخيصـة، وذلك عبر خطة تقشـفية، 
لسـد عجـز الموازنة، ورفـع التصنيـف الائتماني، 
والنفطـي،  والصناعـي  الزراعـي  والتوسـع 
تلقـت  التـي  البلاد،  في  السـياحة  وتنشـيط 
بحسـب الكتاب 200 مليـار دولار كاسـتثمارات 

مبـاشرة بني عامـي 2004 و2011.

كتاب

سينما

الغريـب  الطبيـب  يـرأس 
هـاوس  غريغـوري  الأطـوار 
مستشـفى  في  التشـخيص  قسـم 
"برينسـتون" العـام في الولايـات 
قسـم  وهـو  الأمريكيـة،  المتحـدة 
يختـص بالحـالات الطبيـة المعقّدة 
والميـؤوس منها، التي فشـل أطباء 

حلهـا. في  آخـرون 
يرصـد  أجـزاء،  ثمانيـة  عبر 
المسلسـل، بالتـوازي مـع الحـالات 
تطـور  والمعقّـدة،  الصعبـة 
شـخصية هـاوس، وتأثري إدمانه 
الـذي  "الفايكوديـن"،  دواء  على 
المسـتمرة  آلامـه  بسـبب  يتعاطـاه 
نتيجـة اسـتئصال عضلـة الفخـذ 

لجلطـة. تعرضـه  بعـد 
الطبيـب الفائق الـذكاء، الذي درس 
الفيزيـاء قبـل الطـب، يتعامـل مع 
الحـالات التـي يسـتقبلها كأحاجيّ 
وألغـاز، وهـذا مـا يهمه مـن الأمر 

أكثر. لا 
شـخصية هاوس لا تقل تعقيدًا عن 
الحـالات التـي يعالجهـا، ولا يوجد 
سـوى أشـخاص محددين قادرين 
التعقيـدات  اسـتيعاب هـذه  على 
يملـك  لا  لـذا  معهـا،  والتعامـل 
سـوى صديـق واحـد هـو الطبيب 
المستشـفى  في  زميلـه  واتسـون، 
السرطـان،  بمعالجـة  والمختـص 
المستشـفى كادي. وكذلـك مديـرة 

أي  فعـل  عـن  هـاوس  يتـورع  لا 

الحالـة  شـفاء  سـبيل  في  شيء 
مـن  يعالجهـا،  التـي  المرضيـة 
الحالـة  صاحـب  منـزل  اقتحـام 
واسـتفزازه لأقصى درجـة والكذب 
عليـه، وفضـح أخطائـه على الملأ 

الأمـر. اسـتدعى  إن 

"الناس لا يتغيرون"
مـع تطور الشـخصية، تطـور أداء 
الممثـل هيـو لـوري، الـذي واكـب 
هذه التغييرات دون المسـاس ببنية 
ومعتقداتهـا  الرئيسـة  الشـخصية 

التـي بنُيـت عليها.
لـذا يلاحَـظ عـدم تغيير شـعاراته 
لا  "النـاس  دائمـًا  يرددهـا  التـي 
يتغريون"، "الجميـع يكذبـون"، 
تخطـئ،  أن  يمكـن  "العيـون 
الابتسـامة يمكـن أن تكـذب، لكـن 
الأحذيـة تقـول الحقيقـة دائمـًا".

عناصر القوة
يتضمـن المسلسـل عنـاصر جاذبة 
يتعلـق  لا  تجعلـه  للمشـاهد 
بالتحـدي الطبـي وحـده، رغم أنه 
فوجـود  الرئيسـة،  العوامـل  أحـد 
هـاوس  وشـخصية  الفلسـفة، 
لمحيطـه  وتحدياتـه  المعقّـدة، 
تؤثـر  التـي  الجنونيـة  وقراراتـه 
تجعـل  أصدقائـه،  أقـرب  على 
العمـل يذهـب إلى أبعد حـد ممكن 
دون أن يفقـد بريقـه، مـع توزيع 

لـكل  مناسـبة  زمنيـة  مسـاحات 
العمـل. في  موجـودة  شـخصية 

التحديـات التـي يخوضها هاوس 
تمتـد إلى تحديـه للمتبرع الأكبر 
شرطـة  ولضابـط  للمستشـفى، 
ولطبيبـه النفسي، وحتى لنفسـه 

الأحيان. بعـض  في 
قـادرة  وغيرهـا  العنـاصر  هـذه 
للتفكري  المشـاهد  دفـع  على 
مـن  ليـس  نفسـها،  الحيـاة  في 
مبـدأ الخطـر المحيـط بـه بشـكل 
)بعـض  يشـعر  أن  دون  يومـي 
الأمـراض أصُيـب بهـا أصحابهـا 
بفعـل حرشة غريبـة، أو بسـبب 
كـم  لأن  بـل  معينـة(،  حساسـية 
الفلسـفية  والأفـكار  النظريـات 

دفعـه  على  قـادرة  البسـيطة 
لذلـك.

الأولى  للمـرة  المسلسـل  عُـرض 
في عـام 2004 واسـتمر عرضـه 
حتى عـام 2012، حصـد خلالها 
دوليـة،  جائـزة   55 مـن  أكثر 
بينهـا جائزتـا "غولـدن غلـوب".

وصُنّـف العمـل في المرتبـة 105 
 "IMDb" موقـع  قائمـة  ضمـن 
لأفضـل المسلسلات الدراميـة في 
التاريـخ، مـع تقييـم عـام وصل 

الموقـع نفسـه. 8.6 في  إلى 
كام كان المسلسـل أكثر الأعمال 
العـالم في عـام  مشـاهدة حـول 
2008، بحسـب مـا ذكرتـه وكالة 

برس". "فرانـس 

عنب بلدي - عماد نفيسة

توجـد كثري مـن البرامـج لتعديـل 
أبرزهـا  ومـن  الصـور،  وتحريـر 
برنامـج "Photoshop"، الذي يعيبه 
وجـود  وضرورة  الكبري،  حجمـه 
جهـاز كمبيوتـر بمواصفـات جيـدة 
ليعمـل البرنامج، وهو مدفـوع بثمن 
مرتفـع نوعًـا مـا، كما أن فيـه بعض 
للمسـتخدمين  خاصـة  التعقيـد، 
الصـور  تعديـل  يريـدون  الذيـن 
بشـكل بسـيط فقـط، وليـس العمل 

لتصميـم. با
صـورة  لتعديـل  احتجـتَ  حـال  في 

مـا أو رسـم أو تصميـم معين، مـن 
 ،"Photopea" المفيـد معرفة تطبيـق
الـذي يتوفـر مجانـًا على الإنترنـت 
إلكرتوني،  موقـع  شـكل  على 
ويقـدم كثرياً من خصائـص برنامج 
وبواجهـة  نفسـها،   "Photoshop"

شـبيهة جـدًا بالبرنامـج.

ميزات التطبيق:
الصـور  وإنشـاء  تعديـل  يمكـن   -
جـدًا  شـبيهة  بـأدوات  والرسـم 

."Photoshop" ببرنامـج 
ملفـات  وتعديـل  فتـح  إمكانيـة   -
"PSD"، وهـي الملفات التـي ينتجها 

."Photoshop" برنامـج 
التنسـيقات  مـن  كثرياً  يدعـم   -
 "XD"و  "PNG"و  "JPG" مثـل 

."SVG"و  "Sketch"و
- إمكانيـة حفـظ العمـل على شـكل 

."PDF" ملـف
التصميـم  حفـظ  الممكـن  مـن   -
 "PSD" الجديـد على شـكل ملـف
 "Photoshop" في  وتعديلـه 
لاحقًـا، ومـن الممكـن أيضًـا تعديـل 
ملفـات "Photoshop" قديمـة على 

. لكمبيوتـر ا
- مجاني بالكامل.

- يمكـن العمل عليه بجهـاز كمبيوتر 

ضعيـف المواصفات، كام يمكن العمل 
من "الآيبـاد" والهواتف المحمولة.

- يتوفـر أيضًـا على شـكل تطبيـق 
."IOS"و "أندرويـد"  لهواتـف 

بالدخـول  البرنامـج  تجربـة  يمكـن 
https://www.photopea. للموقع 

com/، والبـدء بإنشـاء ملـف جديد 
من قائمـة "file"، حيـث يعطي عدة 
اقتراحـات لمقـاس الصـورة الجديدة 

وأبعادها.
 ،"Photoshop"شريط الأدوات مشابه لـ
والتموضـع  للتحديـد  أدوات  إذ توجـد 
والرسـم، كما يعتمـد التطبيق أسـلوب 

الطبقـات، كام في البرنامج. 

"Photoshop"بديل مقبول لـ
"Photopea".. لتحرير الصور أونلاين

التجربة البرازيلية.. 
صعود البرازيل 

والرئيس دي سيلفا

الدكتور هاوس.. 
زاوية جديدة للحياة من طبيب غريب الأطوار
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عروة قنواتي 

الألمـاني  الـدوري  لمباريـات  سريعـة  بمشـاهدة 
عـادت  التـي  "بوندسـليغا"،  القـدم  بكـرة 
بشـجاعة ومقامـرة في مقدمـة أوروبـا، يبـدو 
مام  أفضـل  سـيكون  المباريـات  مسـتوى  أن 
نتوقـع بعـد الحجـر الصحـي، وتوقـف الرياضة 
فريوس  جائحـة  تفيش  جـراء  العـالم  في 
لا  الـذي   ،)19 )كوفيـد-  المسـتجد"  "كورونـا 
يـزال يهـدد كثيراً مـن مرافـق الحيـاة في الكرة 

الأرضيـة.
لـن أتحـدث عـن الخـط الفنـي والمهـارة للفـرق 
إلى  مبـاشرة  سـأنتقل  بـل  المباريـات،  في 
تسـمع  تـكاد  إذ  تمامًـا،  الفارغـة  المدرجـات 
والإداريني  اللاعبني  بني  الهمـس  أصـوات 
عىل دكـة البـدلاء لخلـو الملعـب مـن أي ضجـة 
وأي حامس ومـن كل أنـواع المـؤازرة، لا يوجد 
سـوى  ومحيطـه،  الملعـب  في  فاعـل  شريـان 
أقـدام اللاعبني وحركتهـم بالكـرة، وتسـجيلهم 
مـن  المنتصـف  لنقطـة  وعودتهـم  للأهـداف، 

جديـد.
وفي  ألمانيـا،  ملاعـب  في  الفارغـة  المدرجـات 
انطلاقـة  لحظـة  العـالم  ملاعـب  مـن  غيرهـا 
بمدرجـات  تذكرنـا  مجـددًا،  فيهـا  المسـابقات 
دون  مـن  كرويـة  مباريـات  فيهـا  ظهـرت 
إذ  تاريخـي،  أو لحـادث  جماهري لمصـاب جلـل 
تشـبه المدرجـات بعضها مهام اختلفـت اللغات 
ومهام  العـالم،  في  القـدم  كـرة  عشـاق  بني 
المدرجـات بني  تبدلـت صـورة الاهتامم بهـذه 
الـدول )بكـراسي أو مـن دونهـا، مـع مكيفـات 
هـواء أو من دونها، مسـقوفة أو مكشـوفة...( 

لا فـرق.
أحـداث  شـهدت  التـي  المدرجـات  نفسـها  هـي 
مجـزرة بـور سـعيد في العـام 2012، وضحايـا 
ألرتاس النـادي الأهيل في مرص، تلـك الليلـة 
تؤسـس  أن  لهـا  مخططـًا  كان  التـي  الحزينـة، 
الجماهري  عليهـا  تعاقـب  عنـف  لدوامـة 
العـام  في  المصريـة  الثـورة  سـاندت  التـي 
الأمنـي  الضعـف  عـن  صـورة  وتعطـي   ،2011
والعسـكري والفلتـان نتيجـة الثـورة، كام أراد 

المخطـط. أصحـاب 
أيضًـا في مرص، كانت مجـزرة ألرتاس الزمالك 
بعـد أعـوام قليلـة مـن مذبحـة النـادي الأهلي، 
عىل  المشـجعين  مـن  كبري  عـدد  قُتـل  حيـث 

أبـواب اسـتاد الدفـاع الجـوي.
في سـوريا أفرغ نظـام الأسـد مدرجات الملاعب 
في الأشـهر الأولى للثـورة السـورية، وكأن وبـاء 
قاتلاً أصـاب البلاد، ثـم قلـب الملاعـب ومدرجاتها 
إلى أفـرع للتحقيـق والقتل وإلى ثكنات عسـكرية، 
احتلهـا وأدلجهـا، وأعادهـا بعـد التلاعـب بمسرح 
نـوع  كان  أيـًا  النظـام  وجـود  لتخـدم  الجريمـة 

فيها. المباريـات 
قبـل سـنوات أراد نفـس النظـام بآلتـه الإجراميـة 
أن يحتفـل بـ"تذابـح" جمهـور الفتـوة وجمهـور 
الجهـاد في الـدوري السـوري لكـرة القـدم، داخل 
الملعـب وخارجـه وفي الشـوارع، وكان لـه مـا أراد 

. لفعل با
الأقـرب  العـربي  المغـرب  ملاعـب  تبـدو  لربمـا 
بخلوهـا وامتلائهـا إلى السـيطرة الشـعبية، التي 
تـردد أغـاني وأناشـيد تناهـض فيها كل أشـكال 
الحتمـي مـع  أو  المبـاشر  الصـدام  الطغـاة، دون 
الآلـة الحكومية، مـع الإيمان الكامـل بأن كلمات 
الأناشـيد والأغـاني تمهـد لثـورات في المدرجات، 

سـيأتي يـوم تنتقل فيـه إلى كل الشـوارع.
القاتـل  الثقيـل  وحضـوره  ومصابـه  "كورونـا" 
يذكرنـا بمـا فعلته آلـة الطغيـان والإجـرام، أيًا كان 

شـكلها ولغتهـا، في ملاعـب ومدرجـات الأرض.

المدرجات الفارغة 
تحكي حكايات

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

)syrianfootball( فريق نادي المجد

أفقي
11 أطول .  - )مبعثرة(  فلسطينية  مدينة 

الخلفاء الراشدين مدة في الخلافة

22 متشابهان - من يقرع الطبل.

33 من الزهور وينسب إليها من يحب نفسه .

- وقع

44 نسور - دفتر.

55 يطبخ - حسم الأمر.

66 ممثل جسد شخصية عمر المختار - براد .

)بالإنكليزية(

77 مساحة . سدس  فيها  تقع  دولة   - دفن 

اليابسة

88 معظم الشيء - أجهزة التهوية أيام الحر.

99 الرئيس . الشيخ   - الضجر  عند  تقال 

الطبيب الفيلسوف

1010 تقينا البرد والحر - طرف

عمودي
11 قلم - عتمة.

22 وجدك - خاف بشكل مفاجئ.

33 أشهر رحالة عربي.

44 جد سيدنا يعقوب عليه السلام - والد.

55 ضياع العقل والحكمة - فقط )عامية(.

66 حركة فسيولوجية لمقاومة المرض - من .

الفصيلة السنورية )معكوسة(

77 في . فرنسية  جزيرة   - عقلك  إلى  إرجع 

البحر الأبيض المتوسط )مبعثرة(

88 مخادع - وسادات.

99 سبعة . على  الأسبوع  أيام  قسم  من  أول 

أيام

1010 لنيل أقساط من الراحة

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعلى اللاعب إكمال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في 

كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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)syrianfootball( فريق نادي المجد

تأرجحـت مشـاركات الأنديـة السـورية 
الإخفـاق  بين  الآسـيوية  البطـولات  في 
هـذه  حققـت  ذلـك  ورغـم  والإنجـاز، 
الأنديـة خطـوات كبرية على الصعيـد 
القـاري، على عكـس المنتخب السـوري 
والـذي  الكبرية،  الإخفاقـات  صاحـب 
لم ينجـح سـوى بحصـد لقبين طـوال 

مسريته.
أحـد  المجـد،  نـادي  الأنديـة  تلـك  مـن 
دمشـق،  السـورية  العاصمـة  ممثلي 
بطولـة  واحـدة في  لمـرة  الـذي شـارك 

الآسـيوي. الاتحـاد  كأس 

التأسيس الأول
العاصمـة  في  المجـد  نـادي  أسُـس 
السـورية دمشـق في عام 1934، وحمل 
اسـم "دمشـق الأهلي" حتى عام 1971، 
عندمـا صدر قـرار دمج الأندية السـورية 
إلى  اسـمه  ليتغري  أسامئها،  وتغيري 

"المجـد".
الجمهوريـة  كأس  في  النـادي  وشـارك 
بين  الوحـدة  خلال  المتحـدة  العربيـة 
سـوريا ومرص )التـي اسـتمرت ثلاث 
و1961(،   1958 عامـي  بين  سـنوات 
الأخري  العـام  في  البطولـة  وأقُيمـت 
مـن الوحـدة إلى جانـب نـادي الاتحـاد 

الحلبـي، بينام شـارك مـن مرص ناديا 
السـويس. وقنـاة  المرصي  الأهلي 

اسـتطاع نـادي المجـد الفوز على نادي 
السـويس بهدفين لهدف على أرض ملعب 
الأهلي  لمواجهـة  لينتقـل  "العباسـيين"، 
المرصي في العاصمـة المصريـة القاهـرة، 

ويخسر بأربعـة أهـداف لهـدف واحد.

في الدوري السوري
في  السـوري  الـدوري  مسـابقة  بـدأت 
عام 1966، ولم يسـتطع النـادي احتلال 
أحـد المراكـز الثلاثـة الأولى حتى موسـم 
وصافـة  احتـل  عندمـا   ،2008  2007-
الـدوري خلف نـادي الكرامـة الحمصي.

دوري 2007 - 2008 
نجـح نـادي المجـد في الفـوز بوصافـة 
الـدوري السـوري، وحقق الفـوز في 17 
من أصـل 26 مبـاراة، وتعـادل في ثلاث 

وخسر سـت مباريات.
ووصـل المجـد في ذلـك الموسـم إلى 54 
نقطـة، بفـارق عرش نقـاط عـن بطـل 
هدفـًا   52 وسـجل  الكرامـة،  الـدوري 

.23 وتلقـى 
امتـدادًا  الثـاني  المركـز  احتلال  ويعـدّ 
حقـق  إذ  مواسـم،  عـدة  اسـتمر  لعمـل 
 2005- موسـم  في  السـادس  المركـز 
2006، والمركـز الرابع في الموسـم التالي، 

الوصافـة. أن يحقـق  قبـل 
 2007- موسـم  في  المجـد  وصـل  كام 
كأس  نهـائي  نصـف  إلى   2008
الكرامـة،  أمـام  وخـرج  الجمهوريـة، 
أفضـل الفـرق السـورية في تلـك الفترة، 

بعـد تعادلهام ذهابـًا -2 2 وإياباً -1 1 
الأرض  خـارج  الأهـداف  فـارق  ليلعـب 
الـدور الحاسـم بتأهل الفريـق الحمصي.

المجـد  تأهـل  الوصافـة،  احتلالـه  ومـع 
للعـب في بطولة كأس الاتحاد الآسـيوي، 
وهـي البطولـة القاريـة الوحيـدة التـي 

فيها. شـارك 

المجد.. المشاركة اليتيمة
شـارك نادي المجد الدمشـقي مـرة واحدة 
كأس  بطولـة  هـي  قاريـة،  بطولـة  في 
الكرامـة  جانـب  إلى  الآسـيوي  الاتحـاد 

.2009  2008- موسـم  في  الحميص 
باعتبـاره  البطولـة  في  المجـد  وشـارك 
الموسـم  في  الـدوري  بطـل  وصيـف 
ضمـت  مجموعـة  في  ووقـع  السـابق، 
البحرينـي  والمحـرق  الأردني  الفيصلي 

الهنـدي. وديمبـو 
نجـح المجـد بتحقيـق صـدارة المجموعة، 
انتصـارات  بأربعـة  نقطـة   13 محـرزاً 

وتعـادل واحـد وخسـارة يتيمـة.
في مبـاراة دور الـ16 لمنطقة غرب آسـيا 
واجـه المجـد نـادي نفيتشي الأوزبكي، 
السـلبي في  بالتعـادل  المبـاراة  وانتهـت 
ليخسر  والإضـافي،  الأصلي  الوقتين 
في النهايـة بضربـات الجـزاء الترجيحية 

وتنتهـي رحلتـه الآسـيوية.

حظ أفضل في كأس الجمهورية
امتلـك نـادي المجد حظاً أفضـل في كأس 
الـدوري،  في  حظـه  مـن  الجمهوريـة 
وهـو أول نـادٍ يحقق البطولة في موسـم 
-1960 1961، عندما وصـل إلى المباراة 

النهائيـة وهـزم نـادي الاتحـاد الحلبـي 
بنتيجـة -2 0، ووصـل إلى النهـائي بعد 
اليرمـوك  فريـق  مـع  ولعـب  موسـمين 

وخسر بنتيجـة -3 2. 
غـاب الفريـق عـن نهائيات الـكأس أكثر 
مـن عرش سـنوات، حتـى عـام 1978، 
عندمـا التقى نـادي تشريـن في النهائي 
ليتـوّج  واحـد،  لهـدف  برباعيـة  وربـح 
باللقب للمـرة الثانيـة في تاريخه، ليعود 

للغيـاب مجـددًا حتى عـام 2005.
بعدمـا  مجـددًا  والمجـد  الاتحـاد  التقـى 
النـادي  يفـوت  ولم  عامًـا،   30 يقـارب 
الحلبي، أحـد أفضل الأندية السـورية في 
ذلـك الوقـت، فرصـة الانتقام مـن المجد، 

ليهزمـه بثلاثـة أهـداف لهـدف واحـد.
لم يطـل غياب النـادي الدمشـقي طويلً 
وقابـل  جديـدة،  نهائيـة  مبـاراة  عـن 
 ،2009  2008- موسـم  في  الكرامـة 

وحيـد. لهـدف  بثلاثيـة  وخسر 

بطولة الأندية العربية
في عـام 2005، شـارك المجـد إلى جانب 
العربيـة،  الأنديـة  بطولـة  في  الوحـدة 

وخـرج كلاهام مـن دور الــ32.
القادسـية  أمـام  ذهابـًا  خسر  المجـد 
الكويتـي بخماسـية لصفـر، وفي الإياب 

لهدفين. أهـداف  بسـتة 
موسـم  في  للمشـاركة  الفريـق  عـاد 
-2007 2008، وضمـت مجموعتـه كلً 
مـن وفاق سـطيف الجزائـري والفيصلي 
المغـربي،  الريـاضي  والرجـاء  الأردني 
وتعـادل المجـد بثلاث مباريـات وخسر 

البطولـة. وودع  مثلهـا 

نادي المجد.. حظ سيئ في النهائيات.. 
ضعيف عربيًا.. منافس في آسيا

بـزغ نجم متوسـط ميدان وجنـاح نادي 
آيندهوفـن المغربي، محمـد إحتارين )18 
عامًـا( بشـكل كبير ، لتتمسـك بـه الكرة 
الهولنديـة مـن أجـل تمثيلهـا عوضًا عن 
بلاده، جاذبـًا بذلـك إليـه أعين كشـافة 

الأوروبية. الأنديـة 

محمد إحتارين.. نجم مغربي فضّل 
الهولنديين

ولـد محمد إحتاريـن في 12 من شـباط 
2002، في مدينـة أوتريخـت الهولندية، 
ليبـدأ خطواتـه الأولى في عالم السـاحرة 
المسـتديرة برفقـة نـادي آيندهوفـن، منذ 

أن كان في سـن الثامنـة حتى الآن. 
ويلعـب النجـم المغـربي، الحاصـل على 
الجنسـية الهولنديـة، في مركز متوسـط 
تسـعة  الموسـم  هـذا  وسـجّل  الميـدان، 
أهـداف وصنـع مثلها لمصلحـة ناديه في 

34 مبـاراة بجميـع المسـابقات.
يشـبه أسـلوب لعبـه بشـكل كبري نجم 
تشـيلسي حكيـم  إلى  والمنتقـل  أياكـس 
زيـاش، لكـن  إحتاريـن اختـار تمثيـل 
منتخـب هولنـدا على حسـاب منتخـب 

المغـرب.
العمريـة  الفئـات  جميـع  في  وشـارك 
لـ"الطواحين الهولنديـة"، لكنه لم يلعب 

مـع الفريـق الأول حتـى الآن.
وكان  إحتاريـن جـزءًا من فريـق هولندا 
أوروبـا تحـت 17  الـذي فـاز ببطولـة 

عامًـا في 2018 بإنجلرتا.
بإقنـاع  المغـربي  الكـرة  اتحـاد  وفشـل 

الموهبـة إحتارين باختيـار تمثيل منتخب 
"أسـود الأطلس"، عندمـا صرح علنًا عن 
رغبتـه  في ارتـداء قميـص "الطواحين" 

.2019 عام 
وحـاول رئيس الاتحـاد المغـربي، فوزي 
لقجـع، عبر مختلـف الوسـائل المتاحـة 
وحيـد  الفنـي،  المديـر  طلـب  تحقيـق 
حاليلوزيتـش، القـاضي بتدعيـم الفريق 
بأسامء واعـدة، غري أن مسـاعيه مُنيت 
بالفشـل لسـبب واحـد، حسـب صحيفة 

الهولنديـة. دي"  "أي 
الهولنديـة أن قيـام  وذكـرت الصحيفـة 
الجانـب  مـن  ممثلين  بإرسـال  لقجـع 
المغـربي لتعزيـة اللاعـب بعـد أن فقـد 
التـي  القطـرة  كانـت  مؤخـراً،  والـده 
الـذي  إحتاريـن،  صبر  كأس  أفاضـت 
أكثر دبلوماسـية في  أن يكـون  فضّـل 
تصريحاتـه، بالتأكيـد أن قـراره جاء بعد 

عائلتـه. أفـراد  مشـاورة 
ويعتقـد إحتاريـن أن حضـور الممثلين 
كان  والـده،  جثامن  لتشـييع  المغاربـة 
بمثابـة الضغط الإضـافي عليـه من أجل 

المغرب. الموافقـة على عـرض 
وأكـدت الصحيفة أن المسـؤولين المغاربة 
الإنسـاني  الجانـب  اسـتغلال  أرادوا 

للجنـازة مـن أجـل تحقيـق هدفهـم.
فضّـل الاتحـاد الهولنـدي لكـرة القـدم 
ترك مسـاحة مـن الحرية للاعب الشـاب، 
فرتة  خلال  معـه  تعاملـه  قضيـة  في 
مـرض والـده ووفاتـه بعدهـا، إذ رفض 
في  الدخـول  "الطواحين"  مسـؤولو 

خصوصيـات عائليـة بعد الفرتة المعقّدة 
التـي كان يعيشـها.

وأكـد مدرب المنتخـب الهولنـدي، رونالد 
رغبتـه  مناسـبات،  عـدة  في  كومـان، 
الجنسـية  صاحـب  اللاعـب  رؤيـة  في 
المزدوجـة وهـو يمثـل منتخـب هولنـدا، 

بالإيجـاب. ليقابـل طلبـه 

تشيلسي ومان سيتي وإنتر ميلان 
يريدون الظفر بخدماته

 The" تحـدث تقريـر نشرتـه صحيفـة
أيـار  مـن   4 في  الرياضيـة،    "Sun
الحـالي، أن النجـم المغـربي مطلوب من 
قبل مانشسرت سـيتي وتشـيلسي وإنتر 
ميلان، كام أن نـادي غريـم آيندهوفن 

التقليـدي )أياكـس( ينافـس عليـه. 
لكن نـادي آيندهوفن يأمـل في الاحتفاظ 
بموهبته الشـابة الأكثر سـطوعًا لموسـم 
واحد آخر على الأقل، رغـم أن الصحيفة 
إلى  يضطـر  قـد  النـادي  أن  توقعـت 
الاسـتفادة من القيمة المرتفعـة لإحتارين 
بعـد التأثري المـالي الذي سـببه فيروس 

"كورونا المسـتجد" )كوفيـد- 19(.
ورغـم ذلـك قـد يكافـح النـادي 

مـن أجـل مقاومـة تشـيلسي 
أحـد  قـدم  إذا  وسـيتي، 

الممتاز  الـدوري  عمالقة 
عرضًـا هـذا الصيف، 

الفريوس  انتشـار  )أثـر  السـبب  لـذات 
على خزائـن الأنديـة الإنجليزيـة أيضًـا، 
المدفوعـة  المبالـغ  سـتكون  وبالتـالي 

أقـل(. اللاعـب  لانتقـال 
كام دخـل نـادي إنرت ميلان الإيطالي 
ضـم  على  المنافسـة  صراع  في 
إحتاريـن، بحسـب مـا أشـار إليـه موقع 
"Sport360" الريـاضي، في 2 مـن أيار 

الحـالي.
ويتابـع إنرت تطـور إحتاريـن منذ 
تألقـه في  بعـد  المـاضي،  الموسـم 

للشـباب. أوروبـا  مسـابقات 
وكيـل  أن  التقريـر  وأضـاف 
إحتاريـن، مينـو رايـولا، يأمـل في 
خـروج اللاعـب مـن آيندهوفن إلى 

الكبرى. الأنديـة  أحـد 
ينتهـي  و

قـد  تعا

المغـربي الشـاب في صيف عـام 2022.
وتبلـغ القيمة السـوقية لإحتاريـن، الذي 
يمتـاز بقدرة كبيرة على المراوغة والهدوء 
على الكـرة، 20 مليون يورو بحسـب آخر 
 "TransferMarkt" موقـع   تحديثـات 

الرياضية.  بالإحصائيـات  المتخصص 

محمد إحتارين.. 
فتى آيندهوفن الذهبي
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20 صفحة

2020 أيار/مايـــو   17 الأحـــــــد  
التاســـعة السنــــــــة   -  430 العـــــــــدد 

المحللون الاستراتيجيون الذين يدافعون عن 
نظام الأسد متخرجون من مدرسة نضالية 

واحدة، ويتلقون توجيهاتهم من مصدر 
مخابراتي واحد، ويتحدثون لوسائل الإعلام 
بطريقة واحدة.. إذا كان تلفزيونك، عزيزي 
القارئ، قادرًا على استقبال ثلاث محطات 

إخبارية في وقت واحد، وشاهدت ثلاثة مذيعين 
يوجهون سؤالً لثلاثة محللين استراتيجيين 

سوريين، سيدهشك أنهم يعطون الجواب 
نفسـه، ويكاد الفرق بينهم ينحصر في مستوى 

الركاكة، والمقدرة على دحش عبارات سخيفة 
في سياق الكلام.

ولكـن خالد العبود يختلف عن تركيبة المحللين 
السوريين، فعلً لا قولً، وهو الوحيد الذي 
ينطبق عليه توصيف الفنان الراحل ناجي 

جبر )إلو فكاهة ومازية(! ولكي تعرف من 
أين جاءته الفكاهة والمازية سأذكرك بأنه 
ليس بعثيًا، بل هو من حزب "الوحدويين 

الاشتراكيين"، يعني من فلول الأحزاب 
الناصرية التي دجنها حافظ الأسـد، ورَكنها في 

"الجبهة الوطنية التقدمية"، وجعل أعضاءها 
يتسـابقون فيما بينهم من جهة، ويتسابقون 

مـع البعثيين من جهة أخرى لتقديم أجود أنواع 
المديح للأسدين، الأب والوريث.. 

إن هؤلاء الذين ينخرطون في خضم السياسة 
الأسدية من غير البعثيين يصابون، عادة، 

بعقدة نفسـية، ملخصها أن الواحد منهم مهما 
مدح، ونافق، وبلف، وكذب، ينظر إليه ضمن 

هـذه التركيبة على أنه، كما يقال في ثكنات 
، يعني "صنف واطي"،  الجيش، صنف بْلَوّْ

وليك يثبت للبعثيين أنه "نخب أول"، ومن 
العرب العاربة لا المسـتعربة، يجب عليه أن يبذل 
جهـدًا مضاعفًا، ويرفع من جرعة المزايدة بقدر 

ما يسـتطيع، عله يحقق الأرب وينال الرضا، 
وما أقوله هذا ليس سـخرية أو استهزاء بهم، 
بـل إنه عين الحقيقة، ومن لا يصدق فلينظر 

إلى خارطة مداحي حافظ الأسد، ليرى أن 
معظمهـم ينتمون إلى أحزاب "الجبهة الوطنية 

التقدمية"! ففي ذات يوم من أوائل التسـعينيات 
حصلت أزمة في "الحزب الشيوعي" سبّبتها 

الرفيقة وصال بكداش حينما كالت لحافظ 
الأسـد مديحًا غير مسبوق، ولولا تدخلُ الرفيق 

خالـد، بجلالة قدره، للتغطية عليها، لفُصلت من 
الحزب.. وخلال المهرجانات الخطابية، كما يعلم 

مجايلونا، بزغ نجم الأستاذ صفوان قدسي، 
الأمين العام لـ"حزب الاتحاد الاشتراكي"، في 

مجال الخطابة، والفصاحة، والطلاقة، والثروة 
اللغوية الغزيرة، والمقدرة على إخراج الحروف 

التي يمدح بها حافظ الأسـد ببراعة.. وكان ثمة 
عضو في "اتحاد الكتّاب العرب" اسمه كريم 

شـيباني، )من حزب خالد العبود نفسه، ولكنه 
انشـق عنه( ألف كتابًا عابرًا للقارات عنوانه 
"حافظ الأسد شخصية تاريخية في مرحلة 

صعبة"، وقد روى بعض المقربين من حافظ 
أنه هو نفسـه اندهش عندما سمع بـ"نظرية 
الأسدية" التي وضعها كريم شيباني، وتقول: 

"إشمعنى جماعة عبد الناصر بيسموا أحزابهم 
)ناصرية(؟ أخي أنا بدي أسمي حزبي )الحزب 

الأسدي( واللي ما عجبه يضرب راسه بالحيط"!
الشيء نفسـه فعله خالد العبود مؤخرًا، إذ 

"نفض فلاديمير بوتين بنقفة دين إيمان رسـالة 
جابه فيها هوّي ودولته وطائراته والفيتو 

تبعه كتاف": "بدك تتطاول على أسـيادك يا أبو 
البتون؟ أي والله والله، إذا أبو البش بيشـيل رجل 

عـن رجل لحتى تطير وما تلاقي مين يتلقاك". 
وبا. )الوبا هنا للشخصيات الثلاث(! 

خالد العبود 
والأسدية البوتينية

تعا تفرج"زجاج".. الطبقة الوسطى تنهار مجددًا
  خطيب بدلة

نبيل محمد

عـرض   ،2015 عـام  أواخـر  في 
المخـرج المسرحـي السـوري أسـامة 
غنـم مسرحيتـه "زجاج"، المقتبسـة 
الحيوانـات  "مجموعـة  نـص  عـن 
الأمريكي  للكاتـب  الزجاجيـة" 
 1911-( وليامـز"  "تينيسي 
1983(، على خشـبة مسرح "فواز 
السـاجر" في المعهد العـالي للفنون 
المسرحيـة في دمشـق، عـرضٌ لاقى 
الأوسـاط  في  الأقـل  على  صـدى 
الصحفيـة والفنيـة المهتمـة بالمسرح 
والثقافـة في دمشـق، أو مـن تبقّـى 
مـن تلـك الأوسـاط هنـاك، في ظل 
جفـاف المنتج، بعـد أن غـاب أغلبية 
رواده بين مهجَـر وسـجن وقبر. 
واليـوم وبعـد خمـس سـنوات مـن 
العـرض، صـادف أن أتُيـح مؤخـراً 
للمشـاهدة في زمـن  الشـبكة  عبر 
العزلـة الذي تسـابقت فيـه شركات 
وفـرق  تلفـزة  ومحطـات  إنتـاج 

متاحًـا  يكـن  لم  مـا  لإتاحـة  فنيـة 
سـابقًا للمشـاهدة في المنـزل. فكان 
عـرض "زجـاج" ضمـن مـا يمكـن 
 2011 قبـل  اعتـادوا  لسـوريين، 
خشـبات  تقدمـه  مـا  كل  مشـاهدة 
دمشـق القليلـة بعددهـا وعروضها، 
مشـاهدته وهـم في الخـارج، بعـد 
سـنوات قطيعة عـن كل مـا يعرض 
في بلادهـم منـذ سـنوات طويلـة. 
يعـرض  الأصلي،  النـص  كام 
التداعيات الأوليـة لانهيار  "زجـاج" 
الطبقة الوسـطى، فإن كان "وليام" 
ثلاثينيـات  في  انهيارهـا  افرتض 
القرن المـاضي في الولايـات المتحدة 
بسـبب أزمـة الكسـاد الكبرى، فإن 
الانهيـار في  "غنـم" يعـرض هـذا 
ضمـن  الداخلي  بمظهـره  سـوريا 
مـن  سـنوات  بعـد  الأسرة،  جسـم 
الحـرب، الحـرب التـي تبدو مسـببًا 
أسرة  تعيشـه  مـا  لـكل  أساسـيًا 
سـورية تمثـل الطبقة الوسـطى أو 
بقاياهـا. مـن أمٍّ تنتمـي إلى عائلـة 
ثريـة، تخلـت عن أجـواء الثراء تلك 
لتتـزوج مـن أحبتـه، ذلك اليسـاري 
الـذي هجرهـا مسـافراً إلى الخـارج 
تـاركًا إياهـا تصـارع الواقـع المرير 
مـع ولديـن، وابنـة خريجـة النقـد 
المسرحـي، تعـاني مـن اضطرابـات 
نفسـية وانغلاق على الـذات نتيجة 
تلازم  جبينهـا،  في  قديـم  جـرح 
حيواناتهـا الزجاجيـة التـي جمعتها 
مـن أماكـن مختلفـة، وابـن عاشـق 

للسـينما يعيـل أسرتـه مـن خلال 
عملـه في محل حلويـات في "مول" 

بدمشـق.  
مـن  سـاعات  ثلاث  مـن  أكثر 
الحـوارات المنزليـة، التـي تبـدأ مـن 
تنتهـي  ولا  المـاء،  شرب  "إتيكيـت" 
النجـاح  عـن  معمقـة  بأحـادث 
المـال،  والفشـل، الضعـف والقـوة، 
الحـواراتِ  تلـك  تتخلـل  الحـب. 
مصارحـات الابن أمـام الكاميرا، في 
محاولتـه تصويـر فيلمـه، ذاك الذي 
قبـل  لدعمـه مـن  انتقـاؤه  يتـم  لم 
الصنـدوق العربي للثقافـة والفنون، 
ليتحول ذلـك الفيلم إلى مسـتخلص 
وليقسّـم  بـل  العـرض،  لمقـولات 
العـرض الطويل أيضًا إلى مشـاهد، 
علـه يكسر مـن بـرودة الحـوارات 
خاصـة في غيـاب الأم )سوسـن أبو 
للعمـل،  الأسـاسي  المحـرك  عفّـار( 
وتشـابه  وطأتـه  مـن  والمخفـف 

حواراتـه. وطـول  مشـاهده 
ليـس جديـدًا اعتامد مقولـة انهيار 
عمـل  كثيمـة  الوسـطى  الطبقـة 
فنـي سـوري، لعلهـا أكثر مقولـة 
كررتهـا أعامل درامية سـورية في 
التلفزيـون، كام لم تكـن بعيدة عن 
سـينمائيين،  مخرجين  عدسـات 
المقولـة  هـذه  تنـاول  كثرة  ولعـل 
النظـر  وغـض  نتائجهـا،  ونقـاش 
نسـبيًا عـن أسـبابها، فتحـت الباب 
أمـام نظريـات خلافية لتحـدد متى 
بـدأت  أو  الطبقـة  هـذه  انهـارت 

بالانهيـار؟ هـل بـدأ انهيارهـا منذ 
سـيطر "البعـث" على الحكـم في 
سـوريا، أم في مطلع التسـعينيات؟ 
عمالقـة  طبقـة  نشـوء  مـع  أم 
الاقتصـاد الجديـدة مطلـع الألفيـة 
لا  قـد  2011؟  بعـد  أم  الثالثـة، 
يبـدو مهاًم ذلـك التوقيـت، ولعـل 
عـرض "زجـاج" لم يحـدده تمامًا، 
في مقصـد لا يختلـف عـن مجمـل 
التـي تتحـاشى  الأعامل السـورية 
الانهيـار  أسـباب  عـن  الحديـث 
وتذهـب إلى اسـتقراء النتائج فقط، 
فالحديث عن الأسـباب هـو مواجهة 
معهـا، مـع نفـس السـلطات التـي 
سـمحت لهـذه الأعامل بالظهـور، 
إن  المسـارح.  أبـواب  لهـا  وفتحـت 
حديـث  حبيـس  الانهيـار  بقـاء 
العمـل..  أمـان  صامم  هـو  أسرة، 
المهـول  السـوري  الحـدث  ومـرور 
عـن  بسـيطة  كلامت  خلال  مـن 
قذائـف "الهـاون" التي تسـقط في 
دمشـق، هو مشـابه تمامًـا للحديث 
الوسـطى  الطبقـة  اختفـاء  عـن 
التـي  الوحـوش  إلى  الإشِـارة  دون 
التهمتهـا، إبقـاء الحـرب بمجملهـا 
في  تسـقط  قذائـف  عـن  عبـارة 
العاصمـة لا أكثر، وجيـل يحـاول 
الهـروب مـن بلاده، هـذا ربمـا ما 
والإمتـاع  العمـل،  عـرض  يضمـن 
وتصفيـق  التفاصيـل،  بعـض  في 
بيتـه  إلى  عودتـه  ثـم  الجمهـور، 

الانهيـار.  مشـهد  ليكمـل 
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